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الناعشرومر 


ارش النفان 


ذم ركب البورى 


من الال لوول 


اثلا #,راء 


مين 


إلى ديق : 


أهدى إليك 0 1 أحس فى قرادة 
نفسى أنه إهداء مفزع ... الرجل منا لا يكاد محتمل امرأة 
واحدة ... فا بالك بدسئة . 
ولا نظن فى السوء 
بإهداثى سوى أن أروعك وأفرعك 
أحد , مقالى , 

لاتقل ب شرآ ا 
النية ... والاعمال ٠‏ يا أخى 
م أقصد بإهداى سوى أمرين : أولها 
فى حمل عبّين عنى صديق مخلص 
كثير المروءة * جم التؤاضع » يلجأ 


اقيجد منه خير العون ... وأى ملمة تصيب الانسان أكثر 


عة عندى سوى 


أنت السابق بالفضل 


من الصفات 


هناك صفة واحدة ا أن ك 


ابئنة منبن الطيب ومنهن 
رقن لسن رد 
أن مخطر على بال إذ 


بح ؛ وفين وفين .. من كل مايمكن 

ت أظن أن هناك ما نستطيع 
أن نجمعون به سوى أنهن إناث كغيرهن من إناث |. 
أما أن نقول أن المرأ: أة ملاك رحيم ٠.٠‏ 


بذا هو السخف بعينه . بل 


والطيور والحشرات ٠‏ 
نان قزل إمااف 
إن جرد وصفنا إياها بأنبا ه الجنس اللطيف .. . وصف 
غير سديد. .أو هو من قبيل المبالغة أو الجاملة . . فإنى 


أعرف نساء. . لوقلت عن إحداهن إنها من « الجن 
اللطيف ء لماكان قولى إلا سخرية وتبكيا . . أوكان من قبيل 
مناداة الثىء بضده . .؟! نقول ّ الزفت « بياض ».. 

ولقد حاولت فكتاني هذا أ نأ كتب عن المرأةبمختاف 
أنواعها أعر. رها . . مستعيئاً فى ذلك 


دون أن بحس منها ضيقا ولا مرارة .كا أن القصة النى لا تزيد 
قد خلت من الآفكار ان بكون لما تأثير فى 
نفس القارىء أ كثر من تأثير ‏ برشامة » فازغة . 

وعند ما جلت لآ كتب مقدمة الكتاب حاولت أن 
قيمة المرأة فىحيائنا فوجدتها أشبه بام 
الرجل ٠‏ والذى يدفعه إلى الحركة وإلى الحبا: 
يختلف نكا بختاف الوقود .. فأنواع الوقود التى تحرك الآلات 
تختلف فى قدرتها وفى نوعبا .. فبى تختلف بين بترول 
ولكم وخشب وبنزين أحمر 
وكذلك النساء .: 


فى أنواعين وفى تأثيرهن » وقدرتون 
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الدنيامن الا 
0 
إرضاء المرأة . . مهما حا 


رم ]ام كان 


إلا أن أعترف أنتى عاجر 
كن 
بعد . . وأ ما زلت حيالهن كطفل 


5 الوم إلى قلى الذىلا أظن إلا أن الشاعرقد عناه ا 
أوجه اللوم إلى ىئ 


مع بين الدقات والخفقات : 
وأكف عن الحياةء 


برطم امو 


بناصاحى بعربهه فى شارع 

ادء متجهاً إلى الزمالك » 

وكانت الساعة التاسعة مساءء وقد خرجنا 
من إحدى دور السيمْما ؛ ودهشت من 
صاحى وخيّل إلى أن ذهنه قد شرد به 
تأخطاً الطريق » إذكان غلينا أن نعوة 
أدراجنا » بعد ذلك ؛ إلى مصر الجديدة » 


وفيم ذهابنا إليها؟! 
ناكل مطاف 
ولا أظنها إلا مرحبة بوجودك معى . 


ووقفت العرية . . ودلفنا إلى الدار . . دار دل مظهرها 
على مدى ما يستمتع به أهلها من ثراء وسعة من العيش .. 
1 


1 
81 0 
المت هن ع 5 000 
1 2 وفاته : وأنها تعيش 
ف لم يطل العهد على و : 
تروت ا 


وحيدة مع طفلتها . . وسمعت من صاحي ثناء عطراً عليها ٠‏ 
ومدكاً فى خاقها وفى سمو نقسها 


أ اعد هدي 


اه أنه كان 


تى خبر زواجه بها .. أقول !: 


قط أن صاحى هذا 


١ 
للزواج معرضاً عنه؛ حتى لقد جاوزت به السن مرحلة‎ 
.. الشباب دون أن يفكر فيه‎ 
أن يقضى ما ق‎ 
5 . يتبح الفرصة مرأة» أي كانت , أن تفسد عليه حياته‎ 
/ . . وفوجئت أيضا‎ 
صيام -.: أفطر ...كا‎ 
| هذا ما خيّل إلى" . . فهما قبل عن كرم خلقها . ورقة نفسهاء‎ 


فبى على أى حال ات أبناء. . قد ول الشباب عنها 

أو كاد . كذاك «البصلة قد تتكون خضر 

طليائية متلثة . . ولكنها لن تزيد عن أن تسكون ه يصلة , . ٠‏ 
كذلك أدهشنى من جانب البصلة .. أعنى المرأة : بعدكل 


1 


وجبها إلى متسائلة : 


لامك مى مثل هذه السرعة قد أثار دهشك ! 


أجيب . إن قلت أنه 


1 


قد أثازه . 0 اتهام لما بارتكاب خطأ أثار 
ااه ٠.‏ 


بع ةيد إلمفقد بصرهاء ذا 


0 و 
ققد أح. بلغ ماكانت تقاسيه من ألم نفساى شديد . 
وف ذات يوم أ قبل أب وقد تهلل وجهه وشع من عيذيه 
| 
وف اليوم الت 
أصغر منه كان يعتبر صديق 
1 


صغيرة مدببة لم أشك فى أنه الطبيب الأوروبى الشهير 


1 


0 


ان ذلك الوقت ,وقد وقنت 
ات المطلة على الحديقة يحسدها الفارع 
الممشوق فلا ترهل ولا استراء » ورأسها الصغير اميل 

وملاحبا الساكنة الهادئة ؛ وقد سبحت بعيتها فى ذلك المنظر 


الخلاب الذى بدا فى الآفق عندما اختفت الشمس وخلفت 


يحانى فى إحدى الك 


السيلمجرة الشفق . . قصبغ التكون بلون أرجوانى جي[ 


ةر ل »قد كستها الزهور 


- وسمعتها تهمس كأنها 
تحدث نفسها : ه ليحدث بعد ذلك ما يحدث ما دمت قد 


1 


أبصرت هذا .. إنى سأختزن فى نفسى من هذا الجمال ما يعي 
ولولم أيصر بعد ذلك » 
لتى أعقبت ذلك ددا لى أنها 
لعايه 
.تذكرها 35 يستذكر تلبيذ درسه 
. لقدكانت تحاول أن تبصر . . لا بعينيها 
بل برأسها وقلها 


وعينان خضراوان ممتلثتان بالاحلام 


وكنتكثيراً ما أنحها تشخصف ألى بنفس النظرات وقد 


استلق فى مقعده مستغرقاً فى القراءة 
إنها ستختزن من المرئيات ما يعينها على الحياة فيا لو فقدت 


بصرها مرة أخرى 

ول تمض بضعة شهور حتى خبا ضوء عيليها مرة ثانبة 
وف هذه المرة لم يكن هناك أمل أ رعاءق كفا 
فقد ذهب بصرها إلى غير عودة .. وألمت بها ظلية دامسة 


1 


لا يلوح لها فى حلكتها قبس من ضيا. 

الحقيقة . . ومع ذلك فقد بدا لى أنها 0 

كانت قد أخذت أهبتها لذلك . . أوكا قالت 

لنفسها من الذكريات ما يحعلها غير حاجة إلىمتعة البصر .. 


لم تفاجئها هده المرة 

سارت حياتها كاكانت من قبل» د 

فا انقطعت من زيارتها لللأصدقاء . . ومن خروجها للنزهة 
والتجوال فى الأسواق . 


وكنت أصطحما أينيا سارت » وقد أسندت يدها بخفة 


على ذراعى وسارت فى ثقة واطمئنان . وكان أحب الأشياء 
إليها أن نرج سويا وأن أصف لما كل ما أراه 


وصفاً دقيقاً ... وتعودت أنا ذلك الام حتى أجدته كل 

الإجادة , . وأصبحت الالفاظ تنساب من شفتى فى سهولة 

كأنى أفرأ صفحا تكتاب .. وكانتكثي رآ ما تحدثنضاحكة : 
- أمند أسجف مدمدة ...حت لكان أرى من 

حديش ككل . ولمكنى لا أود أن أعتمد عليك كل 

الاعتماد . لآنك ستغا: 

أجل لا بد لى من خا 


يا أماه ! إنى لن أفارقك بدا . . حتى نهاية العمر . 


وق كاك مرة عنما ]ل افار» ردت أل وسافلة 


إعندما ذهبت أى إل حجرتها أخبرى 
تنؤل عق متت .: فقت “لق 


وإ لم أظلب أن يتولى عنى 


ونفذت هذه الكلات إلى نفسى كأتها السيام ٠‏ قا 
غب أن يكون جرد ظل لآخر ‏ 
وما من شك فى أن اود تمت قتضو زلا حباة 
مستقبلة مفعمة بالهناءة وبيتأجيا لادا.. ولكنتنى 
كنت لا أدع نفسى تنساب مع هذه الآمال » فقد كنت 


من أحد فى هذه |2 


18 


٠ 


أعتقد أن هذه الدنيا لابدأن يضحى فها البعض لكى يسعد 
أ» البيض الآخرء وكتت أرى القدر قد جعلنى من ذلك البعض 


الثى يحب عليه أن يضحى : 


| ال 


أن 0 اض لما بصرها الذى فقدته . 


العائلة 1 آلآ أن 
صديق العائلة » وكنت أعتبره أخا | كبر . ولا 


الواقع أنه كان ر 
لواقع أنه كان ر. 


ولكن ماك , وها الحديث . 
القدر قبول التضحية . . ورمم لما الطريق الذى لا تستطيع 
ا در من هذا الحديث . . عندما 
أصابنى القدر بأول فاجعة حددت لى الطريق تحديدا 


ا . فقد مات أ 


أبى . . وأصبحت وحيدة مع أنى !! 


تعتمل فى صدرى وأنا فى مثل هذه السن الشائرة الفائرة التى 
تحس فيا الفتاة بنهم إلى الحياة .. والتى لم أ كن أفمل فيها شيتً 
سوى ملازمة أى والحديث إليها . . وسوى بعض نزهات 


يصحبى فيها مساعد أبى الذى كان شديد العطف على , 


وفمرة من هذه المرات ؛ سألنىالزواج» قائلا بصراحته 
وهدوثه اللذين عبدتهما فيه . . حاولا أن يواجه فى قوله كل 
الحقائق التى 

أنا أعل أننى قد أكبرك كثيراً . . وأعل أيضا 
أنك لا تحبينى . . أعنى ذلك الحب المشتعل الذى يتأجج فى 
الصدور . ولكننى أعتقد أثنا قد نستطيع أن نسير جنبأ إلى 
جنب . :بوآن يساو نكل معنا الآخر ق ات . . ومكن 
لآمك أرن تعيش معنا.. لقد أحببتك دائماً. . وتمنيت 


تحيط ينا : 


0 


فى كل لحظة أن نسكون شريكين فى حياة واحدة . 

وسادت بيننا فترة سمت طويلة » عصفت خلالها يرأسى 
الأفكار بشدة وعنف ء ثم أجبت فى | 
21 لو الى 


لاأر ف لزواج أوعل الآقلليست بى رغبةفيه الآن . 


ل يكن ل 0 تل الاحلام» والنكان يتليف 
عليه القلب؟.ل أدر | 


5 .. وقتذاك فقط . 
لانى بعد بضعة أيام » بدت لى جلية واضمة : عتدما صادفت 


رجل أحلاى نفسه ؛ يدمه ولحه: فعرفت أن المسألة لم تكن 


مسألة رغبة عن الزواج .. بلكانت رغبة عنالشخص نفسه . 

لقيته فى إحدى المفلات . فى مصريأ بالسفارة المصرية 
ول يستغرق الآ منى شيئاً 
أنه الفتى الذى أنتظره ؛ فقد وفر على القلب ذلك الجهد 
والوقت ؛ عند ما أحسست به قد صفق بين الضلوع . . وهفا 
وترئح كالقل . لقدكان القلب أدرى وأعل . 

وأخذت الصلة تزداد بينناء ودعوته لزيارتنا فىدارنا»م 
دعانا لزيارته . . وهنا يدأت أحس بثقل القيد الذى كنت 
أشعر بلبفتى على ثىء من الوقت يكون 


373 


قت أو الجهد, لاتبين فيه 


موثقة به » وبدأت 


1 
يقيمة لاعائر للها 0 


تساعدنا فى خدمة أى . 


ولا تسل عن فرحتى 
انبا بع أن تبه 5 
أتلوف عليهما .. 


لاأؤم 0 اخلها شعور بأننى ة 


أضيق بها 


وكانت الفتا 
الأصدقاء والآماكن التى كنت 


ها مع أى . . وأخذت 


تقوم عنى بمرافقتها فى كثير 
أنى قد أضحيت ‏ إلى حد ما حرة طليقة 


أصلا أتصرف فنفسى وف أ, رق / 


وكنت فى ذلك الوقت فى أشد الحاجة لذلك حتى أستطيع أن 


قد أصبحت مقودة يعاطفتها ومشاعرها. دون أن تجد ذلك 


غرابة أو تحس غضاضة .. لآنها سكرى تترنح فى روضة هن 


فى ذكرها لذة 
مهما اختلف مظهرها » 
نى أستطيع أن ألخصها لك فى بضع 
تكن من ذنيانا فى شىم: أ 1 
0 
على الأصح ٠‏ 


م أنبأنى الفتى وقد أسندت 


وتنوعت ظر 
كلدات هى أن تلك 
مرت فى غفلة من ال 

وهكذا دأبت أرشف منكأس الموى» 


أعب مها عبا. 
برأم إلى صدره أنه سيعود إلى مصر . . تأحسست بقلي 


يغوص بين جنى . . وبدا على وجوم شديد .. . ولكنه 


همس فى 


العامة 


أؤكد لك أنك 


القوى يمتد فى بساطة 


ينها 5 أحببتى . . ستحبين نيلها العذب 


وهدوء . . ينساب بين بطاحبا فى ثقة 


واعتداد . . كأنه السيد الكريم الحبوب . . وحقولها 


إرذا 


المترامية الخضراء تهز أطرافها نسمات خفيفة وتسمع منها 
حفيفاً كأنه تسبيح بحمداقه والنيل والآر ليية . 
ستحبين أهلها الكرام الطيبين . . ستحبينها كا أحها أنا. . 
الأنكل ما فها يحب . 

وفعل تكلياته فعل السحر فى نفسى . . فلقد كنت عاشقة» 
والعاشق يمن بكلام صاحبه . .كا يؤمن بكلام الله . 
نت أنى قد أحبيت مصر فعلا قبل أن أراها. . 


وتمنيت لو وجدت نفسى بعد تمضة عين يحوار صاحي على 

شاطىء النيل. 

إلى الدار بعد ذلك . . وتجنيت لقاء أ . . فقد 

. ولكن م إياها لم يفد 

فقدكان مخيل إلى" 3 تعر ف كل شىء 
بت بمنأى عنا. . . وأنتنى طرحتها جانباً وسرت فى طريق . 

تنا الدار . . ورغ ما كانت تلقاه 


خشيت أن تقرأ ما بنفسى . 


اباس الوقد 


وتتوك د صاعى ذزان 


به أى مس حفاوة ظاهرة . . فإننى كنت أحس أنها 
لاترتاح إليه كثيرً .. بل أ كثر من هذا كانت تبغضه. . 
تاغلب على أباكانك 
شخصاً حبياً إن لم يكن قد انتزعه فعلا . 

وأصيبت أى بعد ذلك بمرض سبب لى جزعاً شديداً .. 


فيه عدوا يوشك أن ينتزع منبا 


ا 


دعينا تنكل بصراعة اكقء 
إن أمك تعلمكا يسمكل إنسان عن هذا الحب الذى بينك 
وبين الفتى المصرى ٠‏ 

وتصاعدت الدماء إلى وجهى : وحاولت أن أقاطعه » 
ولكنه أسكتتى بإشارة من يذه . . وأردف بصوت 
ملؤه الرقة : 

- إنى أحدثك كصديق .. إن الأ نتيجة طبيعية لكل 
ما حدث . . لقدكنت ظلا لما خمس سنوات طوال » 
فلا أظنك تتخيلين أنها ستتنازل عنك بيسر . . إنها تحاول 
دون أن تشعر أن تستعيد اهتبامك بها .. إنها تخشى أنينزعك 
منها صاحبك . . وتخثى أيضاً أن تسبب شقاءك . . فهى بين 
الأمرين فى صراع نفسى عنيف . . قد يسكون ذا خطورة 


0” 


على استعداد لآن أقدم 


علها إن ل نتدارك أمره. ٠‏ 
لمعاونتك كل ما تطلبين ٠‏ 
بعت استغرقت خلاها فى تفكير عميق 


وبدالى أننى فى غمرة الحب قد نسيت أى الحبوبة . . وأنى 
قد أسملتها شر إهمال . . وأحسست بضميرى 1 وخرآ 


نت أنانية 


0 يرة إل هذا الحد. 
أفكر فى أن كسائن معناء 
لسلمة إن ار فلا لد إحدها 


00 


فى أن الحباة معبما سوا لن تكون سعيدة 


الهم 


الرجل الواقف أماى » 


أجمل منه خلقاً 


أطبر نفساً .. لد 


ٌ تحاولين به التخلص 
لا أعاونك بهذه 

تقطعين به حى 
ٍِ الزواج الآن. - 
. ولكنى كنت قد حهمت . . وذهيت إلى أى لأعلنها 
بالآم . . فبدا علها فرح شديد . 


ٌ ولست أجد داعياً لآن أصف لك الايام القلائل النى 


البطن » وهو شخص قد عصب بطنه حتى يحتمل الجوع » 
ويصبر على السغب؟ لقد كنت وقتداك «عاصبة القلب, لآنى 
عصبت قلى حتى أحتمل جوع الحب . . وحتى أصبر على 


.وح لا أصاب يمف وينفد صبرى , 


رتمى بين أحضان صاحى وأشبع منه قلي البائع 
ونفسى الصادية. 
أجل يا سيدى.. .. لند عت ضبى كيف.اتبكون 


وقد تتهمنى ‏ ,يا سيدى» بأى ل أأكن أحب صاحى حبا 
إلا لما استطعت الإقدام على مثل هذا الجنون؛ 
رركن إران الى 
قبل إجراء العملية ٠‏ وكا 
6 


المراح اق أعيتها بشع الجراح 00 
لأحس فى قلى جرحا عبيقا . 

وغادرت البلدة عقب أن تم الزواج... مع زوجى 
ووالدتى لنقضى فى الريف ه شهر العسل » ( ياله من اسم على 
غير مسمى ). ولم أحاول أن أرى صاحى قبل الرحيل ٠‏ 
إذ كنت فى غير حاجة لآن أزيد الجرح عقا ؛ وأى فائدة 


ينا 


فى أن أراه يمد تلك الححمافة التى ارتكبتها ؟ !1 

وغاد هو إلى مصر ؛ بعد أن عرف بالآمس طبعا... 
وهكذا اقترقنادون أن يرى أحد منا صاحبه ٠‏ ودوز 
يودعه بكلمة » الهم إلا رسالة حلها إِكىّ البريد , لا أدء, 


أثنى وجدت قبا الشفاء » فقدكان الجرح أعمق من أن 


تمده بجرد كلسات . . ولكنى مع ذلك وجدت فى هذه 
الكلات شيا من العزاء . أتصير بدكلبا أضنانى الشوق 
وعصف بى الحنين , 


وصمتت السيدة ٠‏ ثم رأيتها تهض وتختنى فى إحدى 


حملت فى يدها ورقة صفراء 


الغرف برهة» ثم تعود ثانا 
باهتة مطوية بعناية . . ودفعت با إلى قائلة : 


- هذه هى الرسالة . . هذا كل ما تركة لى صاحى . 


وفضضت الورقة فوجدت با يضعة أسطر باهتة ... 
هى ما يل : 

, لاعتاب ولا حساب .. فإنى لا أرى فى ذلك نفعاً بعد 
أن اتتهى الع . . إتى أحاول دائما أن ألقس لك المعاء 
لآنى أحبك ولا أستطيع الكف عن حبك . . ويخيّل 
إلى - دون أن أعرف حقيقة الآ أنك لست الخطئة 


ذا 


م وقع بصرى على 
فلقد وجدته بإمضاء 


. وعقدت الدهثة لسانى فل أت 


فأقنا فى القاهرة . مم 


وصاحبك . . فوجدته ما زال يننظر . . أ: 


أيجب فى هذه الحياة من ذلك 


اخترنا إحدى الحقا. 1 
الحوادث العابرة التى تمر بنا.. وحاولنا أن 


نقاررس بين المظهر الذى تبدو به لبضعة 


أشخاص متباينين .. لا صلة بينهم ولا شبه .. 


ولو حاولنا أن نزن وقعها فى نفوسهم اراعنا 
ذلك التناقض العجيب الذى يظبر به الثىء 
الواحد ولعلينا أنه ما من ثىء فى هذه الحيساة 
له قيمة فى حد ذاته: وإنما قيمة هذه الأشياء 
كائئة فى قلوبنا وفى الطريقة التى تعكسما بها 
مرآة نفوسنا . 

ولنضرب مثلا .. جنازة فى طريق . . قد ثمر با فى عربة 
ونحن فى مجلة من أمرنا . . فبعطلنا ازدحام المشيعين لحظة أو 
الحظات .. فنظهر السخط والتبرم .. ولا تزيد نظرتنا إلى ذلك 
الذى يوشك أن يثوى فى جدثه . . عن نظرتنا إلى وسيلة 


1 


ثأفى نفوس آخرين . . وقد يكون 


لذ لناأكر 
ذلك الرحيل الذى ل سد 


1 
أو دقيقتين ‏ قد خلف قلو يأ موجعة وعيو 
وا حسمم 


ونا 


دامعة .. ومع ذلك فا أظننا إلا خير من سوانا بالنسبةلذلك 
الميت . . على الآقل خير من ذلك ١‏ أ 0 


أكثر من صفقة رابحة أثلجت صدره وأفرحت قلبه .. وخ 


من « التربى » وغيره من مقرثى القبور الذين لم لات كن 
من « مومسم شغل + . 

هذا هو مثل لنلك الحوادث العابرة التى تصادنا كل يوم » 
ومثل آخر . . هذه القصة التى سأسرد حوادثما والى لم أر فيا 
فى أولالآمر إلا أقصوصة تافهةلا تستحق أن تشغ لمن ذهن 
المرء إلا بمقدار سماعها » وبمقداركلة أوكليتين يعاق بهما 
أقاصيص الحياة ٠,‏ 


ها إلى غيرها من 
م رأيت القصة بعد ذلك من زاوية أخرى .. زاوية 
قريبة . . أبدت لى الكثير من التفاصيل والخفايا ٠‏ فراعنى 
ذلك التناقض بين ما كنت 


ى وما رأيت . 

القصة من الزاوية الأولى ٠‏ لا تزيد على خبرين 
متعاقبين .. تفصلبما بضعة أيام ..كلاهما لم يشل من الصحيفة 
الت نشر بها إلا بضعة أسطر مقتضبة يمر عليها المره يبصره 


مروراً عابراً .. وكان الخبر الأول هو خبر زواج مطربة من 


رجل غير معروف .. والخبر الثاتى هو وفاة هذا الرجل غير 
المعروف . .. وقد أثار الخبر الأول فى نفسى بعض الدهش 
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من أن تتزوج المرأة أخيرا بعد طول عبدها بالوحدة ؛ وبعد 
أن تركت فرصا عديدة تفلت من يديها . . ولكنى لم أعلق 
على الخبر بأ كثر من أنها قد تكون أحبت الرجل . . وقد 
الطائلة .. أما الخبر الآخر فلم أر 


5 فيه أكثر ن نوع من سفرية القسدر . . وما كنت أتوقع من 


يكون الرجل أحب تزوتها 


القدر سوى السخرية. 

مم اعمى من ذهنى بعد ذلك كل شىء عن الرجل الراحل 
والمطرية 
ونأى بهما عن الذا كرة .. حتى 
لغاء المرأة 
وقد أدمشنى أن أجدما تتشح بالسواد .. وا 
تنذ ذلك الرجل الذى 5 
ويحبت أن تتكون المرأة قد حفظت له عهد تلك الآيام 
تى لبثها معبا . 


٠.‏ وقدمت علها على أننى ه فلان »-كاتب قصة ‏ وأذكر 


رملة:: وجرقبما تيار النسيان الجارق القوى :. 


تزوجها ومات بعد بضعة أ 


اق عير 


أ + من الزهو عند ما رأيتها تضغط على يدى 
ا وتقول باسمة إنهاقرأت لى .. وجلست وإياها فى حديقة الدار 


رأيت منها صفاء ذهن ؛ وحدة 


٠.‏ بعد أن انصرف الزائر 
ذكاء» وفى حديثها طلاوة 


ووجدتها تسألى بعد برهة : 

- عد كن تك سك ؟ 

أضيف علها بعض التنميق 
م ادل أن 


حوادث من الحيا: 
والتحوبر 
أجعل لا خاتمة بها ثىء من الغرابة ! 

وضحكت المرأة لتلك الصراحة ثم قالت: 

- ما رأيك فيمن يبلك قصة !! هى عل حد قولك- 


وأضق علها بعضه 


حادثة من الحيا 
ذلك التنمية 
لما عامة يجيبة . . بلكل ما عليك هو 


بتفاصيلها وحذافيرها . . وأؤكد لك أنها ست 
اك 


وضحكت بدورى وقات لا : 


المرأة وهّت رأسها فزات خفيفةوقالت : 


لذن 


فإن كانت حضف » فا يضيرك أن تزيد السخافات التى سمعتها 
سافة 11 
وبدأت المرأة تقص قصتها فكان أول ما قالته : 
بدأت حياق خا 
ثم نظرت إلى" فلم 
من الاستتكار: 
- 1 لاتدهش ؟ 
- ول الدهش . . وأغلبكن قد بدأ حياته كذلك. . 


ولست أرى فى ذلك مايستدعى الخجل قط . . على العكس .. 
إننى أرى فيه ما يستدعى الفخر للآن الإنان فى هذه الحيساة 
ع 


أربعة أنواع : واحد يبدأ حياتهشيئا فيتهى إلىلاثىء؛ وواحد 


ولت مداه لامو ناولا 


يبدؤها وهو لاثىء فيصبح 

الاريعة الأنواعلوجدنا 
الث فكلاهماإنسان 
شيف إلى نفسه أكثر مما وجدها عليه » فهو 


وأنت يا سيدق وغيرك من بدأن حياتهن 
خادمات أو ما شابه ذلك .. ثم صرن إلىمثل ما صرت عليه » 
من التوع الرابع .. أى من خير أنواع الإنسان .. ولو كنت 
0 


مكانك لما تركت فرصة تمر إلا أعلنت فيها أننى كنت غادمة 
المرأة قد استغرقت فى الضحا الضحك ثم رفعت إلى 


بصرها قائلة: 


- على أية حال أنالم أخجل قط من أن أقول إنىكنت 
خادمة .. غير أنى لست أرى ماتراه من أن أعلن فى كلفرصة 
أنى كذاك . . لآن الناس ليسوا كلهم عقلاء مثاناء أو على 
الاصح : ليسوا كابم مجانين مثلنا 

أتمى قصتك .. لقد قلت إنك بدأت حياتك خادمة . 

عادمة فى منزل بحى السيدة زينب .. وك 
ى العاريتين أقطع حارةالسيدة ذهاباً وإيابأحاملة 
قالفول؛ أو سلة الخضار .. إنىلأتخيل 
يضعون للإنسان عدادا يا يضعون للعربات 
إذاً لسجل العدّاد الذىركب فى جسدىالص لان 
الآميال من جموع تلك المسافات التى كنت أقطعها بين الباعة 
فى شارع «السد البرانى » وب 

ول أكن أحس بالك السعادة ا رغ أن 
اة غلاظ الا 
ح ؛ طيب القلب ‏ 0 0 به 


ن تحضير الجزمة والشراب و ه اللبيسة ‏ وكانت تلك 


الدار فى د جنيئة لاظ ء , 


أسبل الواجبات الملقاة على عاتق .. ول تسكن رب 
أيضاً بالمرأة الشريرة . . ولك نكا أسوأ ما بها أنهاكانت 
تشيط غضبا عند ما يطول ف الغياب فى السوق * وكنت 
أنا لايسعدتى ذلك الوقت قدر التلكو واللعب فى الطريق ٠‏ 
وكان لى العذركل العذر فى ذلك ؛ فقد كنت لم أعد بعد دور 
الطفولة » وكانت تلك هى الفرصة الوحيدة التى أطاق ق لتقن 
فها عنان اللبو واللعب. . ولكن المرأة 1 
وقتذاك من ٠‏ علقة ساخنة » عقبكل غياب 

وثىء آخ ركان يغيظى فى المرأة هو شدة حبها للنظافة . . 
فكنا لانكاد نتكف لحظة عن الكنس والمسح والتنفيض ٠‏ 
ولكننى أعترف أنهباكانت تقوم وحدها بممظم العب... 
فقدكانت ٠‏ حمارة شغل » 

وكان يوجد فى الدار غير الرجل والمرأة ابناهما الصبيان 
اللذان يقار بانى فى السن . وهذان كن ألق إلهما كثير 
اهتيام . 
عندما أنسى أن أمسح أحذيتهما ثم أدعى 
من أحدهيا. . لآن الآخر 


حيد فى الدار الذى لم يصبنى منه أذى 


أحدهما من ه الشلاليت ».. 


أذ 


أنى قد مسحتهما . 


ماكان يصيبنى 


أقول رغ, ماكان 


وهو الأصغ ركان الو 
مذ دخلت الدار . 
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النفس» فكنت كثيرة 
الاطمثنان إليه . . لا أحس 10 بل كك 
عند ما أحدثه أو أقضى له حاجة أنه ما أن بكو 


هو خادماً مل ؛ أو أكون أنا من أهل الدار مثله . 


بل" محزء غير يسير من تصيبه من الطعام : الخصوص .» 


لطمام المخصوص , تلك الأنواع الى لا يتذوق,! 
التى لا يكون للخدم نصيب منها إلا الرؤية 


- أو مع أحسن الفروض - ب ايا أو فنات 


وه الجبئة الروى » 


نشدة » . وغيرها من الآصناف التى كنت أنحرق 


مرة أن هذا السخط أخذ يزول من نفسى . . وأن 
آخر قد حل عله . . ليس فقط بالرضا. . بل بالسعادة 


والغبطة 


ك الانقلاب الذى أصابنى 
والذى حبب إِلىّ الدار وأهل الدار .. ولم أحاول أن أناقش 
نقسى فى سبب شعورها بالسعادة والغبطة » بل | كتفيت بأن 
أتركها تتغمر فى ذلك الشعور الذى لا تذرى كنيه . 
وأذكر أنى كنت ف الثا 
أى فى تلك السن الى يبدا فيها التضج . . والتى تحاول 
المرأة فيها أن تطل من جسد الصبية .. وأذكر أيضاً أن محور 
اهنياى قد أضى ذلك الصى الأصفر . . وأنى كنت أركز 


انية عشرة أو الثالثة عشرة .. 


جبودى فى ضائه وفى خدءته . . وقد يكون فى ذلك 
عرفان للجميل فقدكان الصي 
وكان كثير اا مع أخيه أو مع أمه بسبب محاولتهم 
إينال اسبب أولنر سب 

أقول لك إنه قد يكون فىاهتياى بالصى عرفان للجميل .. 
ولكن الواقع أنه م يكن كذلك ولكنهكان حبأ.! 

لا تدهش » ياسيدى ء ولا تتهمنى بالخق إذا ما حاولت» 
وأنا خادمة, أن أحب سيدا لىلآن الحب لا غيرة فيه .. بل 


ى ما زال على به ىوحديه علة. 


ياء التى يضطر إإيها الإنسان اضطراراً » وإن 


لنا 


هو من | 
ار لناب يدها ياب جرس د الاضراطن 


أن نتهم مررضا بالتيفوة بالحق الآنه ميب بمرض أنيفن 


4 


أو زكام» 00 لك أن تتهمنى بالق 


" خب خادماً مثآ 
لقد كان لا لاك أن لى إلا أن أحبه. 0 الصى كان 
لاابد أن يحب . . لقد أحبه كل من حوله. . أمه وأبوه 


قرباؤه .. وكل بنات العائلة اللا لحن 
نت أراه فى ذلك الحين 


وأخوه وأصدقازه و 


نه صلة . . دعنى أصفه لك , 5 5 


نشرته » وشعرهالذهى » 
ان أسبل عل الإنسان من رؤيتها » 
المرح ؛ حلو الفكاهة . 


فى نحوله وصفاءعييه و 


البيضاء الناصعة الى لم ب 
فقدكان دام الضحجك 
وطويت حى فى صدرى »؛ راضية بهذا العطف الذى 


كان يشاركنى فيدكل من حوله 


ن يستحقون منه العطف 
نطط الجائعة . . حتى كان 
ن أتطلع إلى أكق من 


يوم خميس ء وقد حضر الصى من المدرسة » 


ع 3 نقوداً لآنه سيذهب غداً فى رحلة مع 
لن أمه أنبأته أنه لاداعى لتلك الرحلة 
ن الغداء معهم فى الند » كا أنه 


.٠‏ وبدت خيبة الآمل تظهر على 


وجهه . . وأخبر أمه أنه قد اتفق مع إخوانه فلا يمكنه 
النتكوص ٠‏ وأنه كان يتلهف على الذهاب إلى تلك الرحلة 


منذ زمن طو 


ولكنالمرأة أصرت عل ألا يذهب .. وألالصىفزادت 


المرأة إصراراً .. وا ارها إلى حجرته وسمعت صوت 
بكائه ؛ وكنت أول من سمعه يبك ؛ ولا أدرى ما الذى جعلنى 
لا أتمالك نفسى فأبى أنا الآخرى .. 


نكف دمعه وأعطيه ما يشاء 


ند نيت لو استلفت 


0 ا ذلك ضاحكامتبال الى الوجه . ار 


تى سيذهب إلها فى الشد وطلب منى أن 


وقبيل العصر خرجت من الدار للأبتاع بعض الحاجيات 
وانطلقت أعدو فى وحارة السيدة» حتى وصلت إلى دعم 
عبد المعطى البقال » فى أول ه شارع السدء وطلبت منه 
ما أريد» ثم مددت يدى فجيب الجلباب .. فلم أجد النقود 


4 


البيت ؟ وترى 
ماذا يصيينى من سيدق 0 تع أنى قد أضعت النقود؟1 


وعدت أدراجى فى الطريق مطأطثة الرأس دامعة العينين 


ولكن متى كان الإنسان 00 الأخص 
إذاكان نقوداً !. 


قد طالت , فقد رأيت الصى يقبل على 
أبكى ظهرت عليه الدهشة وسأ 
3 ولاح المزررنف على 
ك كانت فأخبرته با. 
2 ار قليلا ؛ ثم انبسطت أساريره مرة واحدة وجذينى 
يدى قائلا ؛ هيا إلى البقال . 
ول يعطنى فرصة للتقكير حتىأعرف ماذا ينوى أن يفعل 
بل أخذ يعدو وأنا أعدو خلفه حتى وصلنا وابتعنا الأشياء 


مد يده فى جيبه فأخرج النقود وأعطاها للرجل . 
وأدركت عندئذ أن النقود لا بد أن تتكون نقود الرحلة 
لكان يحل بها واتى بى للآن أمه رغبت فى حرمانهمنها. . 
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سكت آنا الى بتاحريه 


و[الاذنب لها ىهذاا 
النوم إلالماما .. فقدكنت أفكر 


الصى مبكراً بعد أن جهز نا له طعامه 
ملأنا له , ترموس » بالمياه المثلجة . 
ليهغبار الرحلة 


| 17 


وأن الغبار الذىكانعليهكان من غبار الحارة وأنالمعاومات 
ال أنبأنا بها لم ترد على ما قرأه فكتاب ٠‏ القراءة الرشيدة » . 


4 


هذه هى الحادئة التى جعلت شيطان الحب يسلبنى نعمة 
القناعة بالشمقة والرضا بالعطف » 

حبس كذإك الح ال 
لاعن عو ., 
تبرز إلى الوجود . 

وسرت الأيا 
0 

اما منهة وسهاق سدرة ملابسى 
عثر عليها ملقاة من شعر 

سيدق عل الأرض ؛ وكنت 00 أمامهإلا 
وأنا راضية عن منظرى . . وال لواقع أذ فى ل أكن قبيحة بحيث 


أ ان رن را ار را الثقيض لقدكان 


السكثيرون يقولون عنى إننى جميلة . . وكانت كلسات الغزل 


00 اك جانب » إذا ما سرت ف الطريق من الخدم 
اعة .. با ل من ( الأفندية) و (الببوات) فى كثير 
نه وقد لأ كون 
إل نظرات 
الافنتان من طرف خف ؛ وفى غفلة من الا. 5 


4 


ولكنه هو .. هو وحده. . الذىكنت أتلهف عليه . . 
وأتمنى أن يحس أنى قد أصبحت امرأة . . لم يكن ينظر إلى 
أكثر من نظرته القديعة الك | كد غات سيكية 

وف ذات يوم خرج أهل الدار جميعاً وبقيت فى البيت 

لى الشيطان أن أرى نفسى عندما أبدو كسيدة 


ات وقم فى تفسهإذا أتاحت 


السيدات اللاتى أبصرهن ؟؟ 
ودخلت حجرة السيدة وأخرجت 
أمشط شعرى ؛ فليا انتهيت نظرت إلى المرآ 
السيدة تناسينى ٠‏ ولكنى 


ا ت أجربها ثوب ثوباً, لآرى كيف أب 
وأخيرا انتبيت من تجربتها جميما 


0 رائعةيا بدوت . . هذا 
الصدر الممتلىء المستدير و جامد كأنه قد صنع من حجرء 
وهذا الجسد المستوى بلا ثنيات ولا زوائد » وهذا الخصر 


4 


وفى نفس المساء وجدته يحلس وحيدا فى حجرةالمكتب 


وكل من فى الدار رقود » بلهفة شديدة عليه » 


أهمب نفسى له . . وكانت الفرصة ساشحة .. ول 


ووضعت فى على فه . 


ولا شك أن الفتى قد اعترته دهشة شديدة .. فقد سادت 


ول أحس يوم ما بألم الخذلارن. ولامرارة الحزيمة كا 
مسست بهما فى تلك الليلة .. لقد انسخبت منالغرفة فى بطء 
وعدت إلى فراثى : فى المطبخ » وارتميت عليه . وقد أخذتنى 
الرجغة كأنى فى التع الآخير . 
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لقدكرهت نفسى .. لآنتى لا أستطيع أن أكرهه. . 


قلت لنفسى إن الخطثة : لأننى كنت واثقة أنه لا مخطى» .. 


سواه؛ أكان يمر بى سكون الليل كا مى معه . . 
أترى نصيى منهم كنصيى منه صفعة وازدراء . . ؟ أقسم أنى 


الوقمات لكنت الآن مستلقية فى فراشهم . 

ولكنى مع ذلك أحيه . . هو . . وأريده أكثر ما أريد 
أى شىء فى هذه الحياة . 

وطال فى التفكير فى هذه الليلة وسممت ف النهاية على أن 
أترك الدار . . لآنى أريد حبه . . ولن أحصل عليه ما دمت 
خادمة .. عفير لى أن أخوض غمار الحياة .. ومن 
ساعدتنى الظروف قصرت فا شيثا . . وا 
منه الحب والإيجاب .. وحتى لولم أصر شيا .. 

لبقاء هنا كالمهاجر الصادى يحوار غدير حرم عليه مسه » 
وأغلب ظنى أنه حتى الشفقة التى لم أ كن بها قانعة , ستتبدل 
احتقاراً وازدراء ٠‏ 
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وقبيل الفجرهربت منالبيت وبنفسى لوعةوبةا 

ولا أظن هناك داعياً لآن أذكر لك تفاصيل تلك الفتر: 
من الزمن التى مرت بى بعد ذلك » ولسكنى أؤكد لك أنى لم 
أستطع أن أصل إلى أو درجة منسل الجد والشبرة إلا بعد 


أن أدى عن الطزيى قد .. ومرقك أشوّلك: ندئء 
وأؤكد لك أن عي ل تيصرا النور إلا بد أن طالت بجنا 
الحلكة .. وأنى قد رأيت فى هذه الفترة المظلية أسوأ ما يمكن 
أن تراه امرأة فى ١‏ انيا. 

اك الفترة عن رؤيته قط , , 
ولكن دون أن يرانى أو عوج إشكت انر 
مواعيده وأعرف حركاته وسكناته .. وكان فى رقي له غذاء 
لروحى الجائعة ونفسى الشريدة الظمأى . 

وف ذات ليله بعد أن أخذ يحمى ب الكت داكت 
فى إحدى الحفلات وقد 0 1 فإذا أنا ألمح وجبه 
بين الحاضرين اسان سل . فقد كنت أتمنى مئذ 
بدأت أعتلى قة الشبرة . . أن يرانى مرة فى حياقى الجديدة . . 
وأن نس أن استحق منه أ كثر من الشفقة أو الاحتقار, . 
وتمالكت نفسى ويدأ الاضطراب بزول شِيئاً فشيئا : وأخن, 
أفى نقسى فى الغناء فقدكتت أحس أنى أَغنى له . . له وحده.. 


6 


وإفى لاذكر أن هذه الحفلة هى النى دفعتنى إلى قة امجد 
وأذكر كيف انهال عل المهنتون » ولكنى لم أحس 
بلذة النجاح والانتصار » إلا عندما وجدته يقبل على ويشد 
على يدى مبثاً . 

إن من العبث أن أحاول وصف سعادق فى تلك اللحظة» 
ها الالفاظالتى تستطيع أنتعبر عنها . 
ل الازدحام ودعوته إلى مرافقتى 
إلى بيتى . . وعند ما وصلنا إلى البيت سألته أن يصعد معى 
وأخيرا احتوتنا غرفة واحدة.. ا عن الحجرة 


التى جمعتنا فى المرة الأولى . . بذلك العطر الذى يتضوع منها 
وذلك الجو السحرى الذى يملؤها . . وأنا . . أجل .. أنا. . 


| م أعد بعد خادمة تسللت من المطبخ بثيابها التى تقو حمنها رائحة 
,الجا 


لى » . . بل امأة يسعد كثيرون من الناس بأن 


تعير لهم بتحية من يدها .. امأة ذات ثوب أنيق يبرذ من 


|5 جسدها أ كثر ما يخق . . ويفوح منهسا شذى عطر »لو نطق 


لقال : , ضمنى بين ذراعيك , . 

وكنت أ كثر حتكة فل أحاول أن أتسرع فأضمه إلى كا 
فعلت ف المرة الآولى .. بل جاست أمامه وأخذت أغ 
مضت بعد ذلك لأبدل ثيال .. ووقفت 


يصوت خافت . .ثم 


أمامه بالثياب الداخلية , فرأيته يقترب منى . . ومد ذراعيه 


ينظر إلى الساعة فى بده 


أهكذا بعد طول الانتظار 


0 وماذا‎ ٠٠. 


ن ماذا فى أن ييكون منز 


لا ات أنمتع به ساعة أو 


تى وصلت إلى تلك اللحظة؟ 1 


أن أستبقيه . . فقد رأيت فى عينيه 


ع0 


اق مالية تر ركه عل المنضدة. 


يده فى جيبه وأخرج بضع ١‏ 


حين دخلت عليه الحجرة وأنا خادمة وا 


كان . أ كر رنقاً وألين ار 


ولكنه فى هذه ام 
9 

أكد 00 أفى قد 0 5 انتظار حَى 
: أصابه مرض أخذ يشتد به ويتفاق . . وبعد بضعة أي 


هوى عل بالصفعة الثالئة ‏ أو قل بالطعنة الثالثة ‏ 


0 


ركنى فى هذه المرة . . لا خادمة ذليلة .. 


وترثقى 


أة مخذولة خاسرة . 


وصتت المرأة بعد ذلك ؛ فل تنبس ببنت شفة » ونظرت 
إلى وجبها فرأيت الحزن قد تجسم فى قسماته .. فأدرت وجبى 


إلى الناحية الأخرى وتركت دمعتين تنسابانمن عينى .. وكان 


محم 


04 


أفراء كاكمة 


«:... لقد اتهى بى الأمر الى أل أجزم 
37 


لها أتنا مازلت 


اليقظة افآ 7 4 


وسيلة أعيدما إلى وعيها وأثيت لما أنها 
فى يقظة تامة وأنها ليست نائمة. 


ومع ذلك فقد لقيت المرأة وسمعت حديثها . . وأقنم 


أنه ما من امرىء استطاع أن يستذرف من عينى امس 

استذرقته هذه المرأة :.. حتى لقد انتبى ب الامى إلىأن أجرم 

لما أنها مازالت نائمة . . وأنكل ماتراه ليس إلا حليا . 
أجل لقدكان ذلك خير عزاء لها . . ورل” لا. . ألييست 


ل 


عن تعتاادا قصتها 5 
0 ك5 على 
ات 


كان ذلك و أيا يستيقظ 
يوم من أيام الصية 
يام الصيف القائظ ؛ التى 


/اه 


الإنسان فيا فيجد الشمس قد ملآات جوانب الحجرة » 
حى ليخيل إليه أن اليوم قد بدأ ظهراً » وأن الشمس قد 
أشرقت غجأة من كيد السماه . فلا يحس المرء بذلك الصباح 
الرطب الندى » ب( لل يشتم مين بن الجو حرارة خائقة تنذر بيوم 
من أيام الججيم . 

بدأ النزاع بيننا ونحن على مائدة الإفطار ٠‏ ولقد كنت 
حمقاء وقتئذ عندما مبدت السبيل لشيطان الشر أن هبط بينناء 
إذكنت أعل قبل أن أبدأ ا 
سأطرقه سيودى بنا ختيا إلى 
طرقته . . فقد كنت متعبة الأعصاب ؛ منبوكة القوى ؛ عقب 
ق الذى أصابى فى الليلة السابقة من فرط حرارة 
و وكنت أحس بضيق فى نفسى من ذلك الركود المميت 
الذى شمل كل ما حولى. 

وكان موضع الشجار هو إصرارى على أن نسافر إلى 
الإسكندرية . . وإصراره على أنه لم يحن الوة. 
فنا زال لديه الكثير من الأعمال الى تستوجب يقاءه 
لكام كت لمر أ كل فى قوله؛ ولسكننىاتهمته 
بأنه يأبى إلا مضايقتى » وأن جز هذه الاعمال 
بالحضور إلى القافرة يوماً أو يومين فى الأسروع . 


يث أن ذلك الموضوع الذى 


. . ومع ذلك فقد 
: 


مه 


وكان هادا فى مناقشته معى كل الهدو 


أعترف أنى قد استثرته حتى انتهى به الامس إلى أن يترك 
الاكدقل أن يتم طعامه . 


انفسى .. ققد دع النبد إلى 
وأن أصر على أنى لم أ كن ختلة ل عاق ذلك الشجار 0 
م يكن له أى مبرر ولا داع . 

وتركت المائدة.. وكان عل أن 
الأعمال التى اعتدت القيام سما 7 الخدم فى كل بو 
من نظافة الدار إلى إعداد الغداء؛ ولكنى كنت أحس 


وترم » ؛ وأشعر بتعب يدفعنى إلى الرقاد فى كسل واسترخاء . . 
50 الو واضطجعت على إحدى الآرائك 


إن العلة لاشك كامنة ف نفسى » والداء مستوطن فى قلى . 


وسبحت ببصرى من النافذة وشرد ذهنى بعيداً ينقب فى 


زوايا الماضى حتى استقر به المقام فى بقعة بعيدة نائية.. 
ما زالت تبدو المين فضرة مزدهرة ... فنا استطاعت كف 
القدم أن تذبل ورودها أو تمحو شذاها.. فهى هى .. فى 
إشراقها ولآلائها ٠‏ دغم تلك الظلمات النى ترااكت حولها 
من مى الزمن وكر السنين ‏ 


3 


كان ذلك منذ نسع ستين خلت .. 2 وقتذاك طالبة 
فى الجامعة .. وكثت أحيط نقسى يحو 
1 


الأحلام الذهبية البراقة التى تحيد فتاة فى الثامئة ع 


وكنت أ كتؤمن الحبيب بالنظر رت 
أجد فى ذلك كفابتى لا أطمع فى 


نو 5 
للانى كنت أجلس بيهن . . فقد كنا جميعاً لديه 


ول يكن بى ما يميزنى عنبن بما يحعلنى أطمع فى أن 


أكون حظ أنظارء . . وحتى لو كنت ممتازة بأى غىء فقد 
كنت على يقين من أنه لن يكون له صدى فى نفسه ٠‏ إذكان 
ٍِ اث أنه فى يجلة من أمره ٠‏ 
فلا يكاد يلقى محاضرته حتى يفر هارباً دون أن يعطينا فرصة 


أفالن أجد لذلك الحب صدى 
٠.‏ فإنكل الفتيات كن 


3 


عاشقات له. . والواقع أنه كان من الخطأ أ, 

مدرماً لفتيات . . فقد كن لا يملكن إلا أن يقعن فى حبه .. 
ومع ذلك ٠‏ وبالرغر من كل ما س. 

تاف من للب بأرقاءه راان دياك لتيل 
اهتيامه . ولا أدرى كيف تطور الم ء ولكنى أذكر أنه قد 


استوقفته لاسأله 


نافيا ٠‏ فنظر إلى حنق وهز رأسهء ثم سار فى طريقه 


خخى يخصنى بشرحه ويكثر من التحدث إلى" » 


ذلك اليوم 
ا هل اك وكنت أن أمن 
فى ذلك لاسترعى اهتمامه : ومكذا رجه حتى وقع 


» لقد انقلب اهتيامه بالشرح لى إلى الاهتهام 
أت أدرك جليأ من نظرات عينيه أنى قد 


أح سأن العالمكله قدأضى بين يدى . 
وحدث بيننا ذات يوم بعضالمشاحنات النافهة التى كثيرا. 
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ما تحدث بين الخطيبين . . ولا أدرى كيف تملكنى إذ ذاك 


ول تسكن غيبته طويلة فقد عاد بعد بضعة أشهر ‏ ولكنه 


عند ما عاد لم يكن وحيداً ؛ بل كانت معه امرأة . . أجل . . 


كانت معه زوجته ! 
قع الصدمة التى 
أصابتتى وقتذاك . فلقدكنت أشبه بصرح شاع عالى الذرى 
هو قددك 

فى الآرض دكا . 
ومرت الأيام » وبدأت أعاود السير فى الحياة متحاملة 
على نفسى . . وتقدم عند ذاك لخطبى قريب لى كان قد شاهد 
القصة من أولهاء وكنت أشعر أنه يكن لى الكثير من الحب 


3 


وإن كنت لا أحل له سوى صداقة عالصة . 


أر 


» وأن ينسينى 


نى أستطيع الإجابة عن ذلك بالضبط .. ولك 


الملل الذى أصابنى ٠‏ 
الذى تخلل حياتنا ءلم يبدأ إلا بعد أن قطنا دارئا الجديدة .. 
والقى تصادف وجودها يجوار دار صاحى القسديم هو 


وزوجته 


ى أحسست به يتدفق من قلى نحو المرأة الآ 
وأذكر ذلك الؤال الاحمق الذى خطر 1[ 
/ اث لولم ألق باخاتم فى وجهه فى ذلك اليوم .. وانتهى 
الآمى بنا إلى الزواج . 


34 


ولكن عدت سريعا إلى نقى واستنكرت ذلك 


واجى فيجب ألا أفدد حياق بمثل 


تلك السخافات , 


رئيته .. وألا 


أجعل من حطام الذكريات البائدة هيكلا يحجب ما أنافيه 


وحاولت جهدى بعد ذلك ألا أ كثر من 


رغبة شديدة فى الرحيل عن القاهرة ٠‏ لولا أن عابت أن 


اك الآخر سيرحل بامرأته إل الإسكندرية 


ل ااايجب على 
أن تلع فسى من تلك المشا 1 
على زهرة حياذ 


أفى قد أحسست أن بالباب ضجة 

وأنى قد قفزت من فراشى فزعة غائفة . 
غوف شَدَيد وشمرت كأن ينآ تتم رطان . لتذ 
ركدف افا 2 
٠‏ واندقعت إلى الباب » ذأبصرت رجالا 
ا.. . وأخذوا يققتربون 
رت منى صرخة قزع . .ول أعد أبصر أماى 


مغشياً على : فقدكانت الصدمة أقوى من أن 


ومرت الآيام وأنا أحس فى عتتى بوحشة شديدة .. 


وثلفت حولى فلم أجد سوى صاحى القديم يمد يده فى رفق 
ليعينى على السير فى الحياة ٠‏ ويعرض عل فى صمت عطفه 
وحبه.. ول أستطع أن أرفض » فقد كنت دائماً أحس 
بضعف أمامه ٠‏ ول يكن هناك أسبل من ترى تلك 
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الذكريات القديمة تندفع إلى رأسى لكك ألين له وأجيبه إلى 
كل ما يطلب . 
وأخيراً اننهى الآمى به إلى الانفصال عز 
وإعادتها إلى بلد: لك خلا لنا الجو 
باقتناص | الفرصة ة التى أضعناها منذ سنين خلت » وتمالزواج . 
وكنت أحس بالزهو عندما أرى زوجى مط الابصار. 
وأعل أنه ملى أنا وحدئى ء لقدكان حافظاًرونقه وفتتتهة 
تماماً كا كان يلق علينا عحاضرته , وكنا لا نفعل شيئاً 


لجديدة » حياة ضجيج ومح ٠‏ ملذى 
م والحفلات :و النسام ال؛ واستسغت الضجيج 
ولكنى بدأء اس تق منه ؛ وأخذت 
نى من هو لاء النسوة اللاتى يتطلعن إلى 


بعد ذلك أن حبه لى قد نقد 


1 عد لديه أكثر من متاع قد. 


البعتاء. 0 تى تحطن به هنا وهناك. 


0 


3 


المسألة لا تعدو اللهو البرىء . . حتى وجدته ذات يوم عقب 
ولية أقناها لبعض الاصدقاء وقد احتضن إحدى الصديقات 
بمنأى عن الابصار . 

وكتمت ثورق فى نفسى » و 
كنا فى ذات يوم وقد أخذ يعنفنى! ذ 
وهنا ثارت ثائرتى . فقد أحسست 1 
لا أزيد على خادمة ؛ وبدأت أقارن فى نفسى ينه وبين زوجى 
الأول : وبين حياق البوم وحياق الماضية . 

وحت به وأخيرته أننى قد رمت بالعيش ممه : وأى 
أعلركل أفعاله الشاثنة , وأنه مخلوق أنافى لا يرى غير نفسه » 


وأ لا أندم الآن على ثىء كندى على أنقى ل أقدر زوجى 
الاول حق ة 


ورأيته يبتسم قائلا فى حخرية : 
0 
الفرصة مرة أخرى لما اختر 
لاداعى للمقارنة: لآنه لاحل لماء فأنا حى وهو ميت ٠‏ 
وهنا أبصرت يشبح زوجى الراحل وقد قام بينى وبينه 
وأحذ يقترب منى فى سكون ودعة وقد علت شفتيه ابتسامته 
اللطيفة الحادئة» فل أتمالك نفسى أن ركعت أمامه وهتفت به : 


8 


- إنى أرب 
إنى لا أطيق الحياة بعيدة عنك . . إنى لا أريد ذلك الرجل .. 
لا أريده! 


أمئى سوى الرجل الآنانى يبتسم ابتسامته الصفراء . ٠‏ 
فارتميت على الآرض نائجة باكية . 


وهنا أحسست بيد 


ونظرت إلى الخادمة فى د عن سيدهافأخبرتنى 
أنه لم عضر بعد من عمله . وتنفست الصعداء؛ ققد عليت أن 
كل مامى بى من موت زوجى ٠‏ وزواجى بصاحى الآول 
م يكن إلا حلا : وأن زوج العزيز احبوب لم يمسسه سوه. . 


فأقسمت فى نفسى أن أجعل من ذلك الحم عبرة وموعظة .. 
وألا أدخر وسعاً فى سييل !. 


ونبضت من الفراش وطلبت من الخادمة أن تنصرف 
إلى عملا ٠»‏ ولكنها لم تكد تخطو خطوة واحدة حتى سمعت 
بالباب ضجيجأً ؛ وأحسست بقشعريرة تسرى فى جسدى ٠‏ 
يا له .. لشد ما كانت تشبه هذه الضوضاء والصخب ذلك 
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ى الحم 00 رمرة أخرى ؟! 
مءلاشك فىحل. 
واندفعت إلى الباب 
لف ف الملاءة البيضا. 


إل نظرات حزيئة » وقالت 


رأيته حداً. . 


٠‏ وقد فاجأته إحدى العربات 


المسرعة فظوته تحت يحلاتها وتركته أشلاء حطمة , 


وأدرت وجهى لاخق ما اعتراه من حزن وأسى ؛ وقلت 


لقدكانكل مارأيته حلا . 


إنك قطماً ما زلت نائمة !! 


؟ مذكرات امرأة مجنونة . . أو على 
| الاسم امرأة عروية رلك 
أن تعو ض نقسباعن ذلك الحرمان الذى | 
أصابتها به الحياة فتجت فى ذلك إلى أبعد || 
حد. .وإن كانت لم تسم من أن يتهمبا| 
الناس بالجنون . . ولكن ماذا يضيرها أن[ 
يقولوا عه مجنونة .. وإن كانت قد استطاعت | 
أن تمنح نفسها ما قد حرمتها الحا ا 


00 
ولقد نحت المرأة مرة أو مرتين . . وهى | 


حبيسة فى دارها . . فى شرودها وذهوها ..[)) 
وتحزلما اوذبولها. .فر أشك قط فى أنها | 
لابمكن أن تتكون إلا مجنونة .. ثم أنبثت بعد ذلك 
بوفاتها . . فلم يدهشن انبأ . . فقد كانت أقرب إلى الاموات 
منها إلى الاحياء . . حتى لقد خيّل إلى أنها هيكل أو شبح .. 
ثم استطعت بعد ذلك بطريقة ما أن أطلع على 
مذكرات اعتادت أن تتكتها من حين لآخر . . وأدهشنى 
07 


أن تسكتب المرأة مذكرات لها .. وأقبات على قراءتها بلهفة 
شديدة .. فقد كان بى شوق إلى أن أقرأ كتابة مجنون. . 
وغاصة هذه المرأة . .إذ كنت أود أن أعرف فيم كان 
ذهولها وشرودها . . وكي ف كانت طريقة تفكيرها . 
وأخيرا انتهيت من قراءة المذكرات . . فل أحاول أن 
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أبرىء المرأة من الجتون . . حتى لا أثير جدلا. . ولكتتى لم 
أستطع أن أمنع نفسى من التساؤل .. ماهو الجنون ؟ وماهو 
الحد الفاصل بين العاقل وامجنون ؟! 


بذلك الألم الذى يتتابه عندما 
وهو لا ملك أن 
بها يلق غندما 
: أنه قد حطم ذلك الشخص القوى 


.أو لم يحس بالكثير 


من الراحة مجرد ذلك النصم 


ألم يحاول أحدك عندما يحرم متعة من المتع : أو لذة من 


إلى امرأة جذبه إغراؤها . . فلجأ إلى الخيال ليناها 
حس فى ذلك بالكثير من الرضاء ؟. 

هل انهم نفسه حينذاك .. أو اتهمه أحد .. بأنه يجنون ؟ 
تتهم هذه المرأة بالج 
ل أن يتلدس متعته عن طريق الخبال 
على أية حال . . مجنونة كانت أم 
مذكراتها . . فاقرأوها وقولوا ماش 
سلخها بعد ذحها : 
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ون وهى لم تفعل أ كثر ما يفعله 


سوى الالم.. ولا تخلف لى غير الوحشة والفراغ 
ما أشبينى بسائحة فى بيداء مقفرة جرداء .. 
ل ولا ثمر .. كلها سامة فى سآمة 
لل .. لا أبصر سوى الآمل السرانى .. واللبحات 


إى أنتظر وأنتظر . 
والاعوام تولى متسللة . 
ِ أليم . . ولكنى أتظاهر 
غير ذلك 


أنا لا أملك سوى التنى والانتظار .!١‏ 


الذى خلقت 


لوكان الأمى بيدها لصاحت بكل 


ماق صدرها من لوعة مبكو ...أريد 


خمسة وثلاثون عام .. مرت ثقيلة بطيئة .. فا وهبت لى 
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الذين يظنون أن المرأة 


2 اج. ثم ب 
أن الزواج وسيلة للعيش .. أو مورد للرزق .. ما أشد حمقيم 


القد كرهت ضجبج الحياة . . وضجبج العمل .. فهو ضجيج 
أجوف كااطبل » قد خلا لإلف وتغريدال 
إفى أحس بالرغبة فى أ اوه إفى أتوق 
إلى / 

إلى هذه الدار النائية فى إحدى 
الضواحى . . لاثشك أن الصيف فيا سيكون خيراً منه فى 
جوف المديئة . . ولاشك أنى سأجد تسلية فى حديقتها 
الواسعة .. إنها حتاج إلى كثير من العناية والتنسيق . 
أجرها أقل كثيراً من أجر الطابق الضيق الذى كنت أقطنه 
وسط المدينة .. فهى من تلك الدور التى يعرض عنها فيل 
قنظل غالية . . لا لثىء إلى مجرد ما يشيعه عنها الناس من 
أنبا , مسكونة , » وما تجحود به خيالاتهم عما رأوه فهيا من 
جن : وما صادفوه من أرواح وأشباح . 
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ول أتردد برهة فى الانتقال إلها . 
من يدرى ؟ عساى أن أجد فى الجن 
وحدق . . ويذهب وحشتى . 
وسرت حياق فى الدار الجديدة 
من التغير» وغاصة أننى قد بدأت عطلة 
وأن أنم بالحديقة والهواء, 
القران,' 
ومس الآسبوع الآول وأنا منبمكة مع ا لبواب وامرأته 
فى تنظيف الدار من تلك الآتربة المتراكة . . وفى تنسيق 
الحديقة وإزالة الأعشاب والحشائش .. حتى ذهب عنها ذلك 
المنظر الموحش الذىكانت تبدو به. 
لا أستطيع أن أنكر ذلك الشعور بالرهية الذى كان 
يتملك فى بادى. «الآمر. . عند مااكنت أذهب إلى الفراش 


بعد أن أطؤء النور . . أو عند ما أسمع فرقعة هين أو صوما 


يصدر من هنا أو من 
منها أى بيت 5-7 
فى الحديقة أو تمثى على السط. 
على مر الآيام ..وحل عل ن لكل ماف الدار: 
وف ذات يوم جلست فى ركن ظليل بالحديقة . ل 
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» وقد جلست أماى' امرأة 
حك يمن التراية 

اءبت فى كسل .. . وبدأت 

أجاذ اب المرأة أطراف الحديث .. حتى جرنا الحديث إلى ذكر 
تلك الإشاعة التى يطلقها الناس على الدا. 01 
أنماء مسكونة . . . وكيف تسيب ذلك فى أن تمك الدار 

مهجورة طوال تلك المدة » وقالت المرأة: 

أنا لا أنكر يا سيدق أن هناك دور « مسمكونة .» 
كك اقع أن هذه الدار بالذات ٠‏ , مظلومة , بين هذه 
٠‏ لآ لم أر فها شيثا قط . وكل ما سمعته عنها قصة 
قديعة 2 1 مداها من الصحة . وهى أن صاحها 


بذلك الطفل اميل الذى أنجباه » والذى نما وملا البيتتغريدا. 
وترتها » وقاذات يوم غابت الزوجة ععن البيت ٠‏ ثم 
| كتشف الرجل أنها فرّت مع عشيق لها تعودت أن تذهب 
إليه فى غفلة منه » وكاد الرجل يصعق.؛ ولكنه تلد 
وتمالك ؛ ووجد فى ولده العزاءكل العزاء. وسرعان ماشق الله 


جرحه وأذهب لوعته » وبدأ يحد السعادة فى حياته مع 
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لتربيته والعناية بدكل وقته » حتى كان 


اك وف رار 8 الام قرأ ٠‏ فسمع خجأة 


ل ٠‏ وصرخة مدوية 
تمق ل :وقفز من مكانهكن لدغته عقرب ٠‏ 
فوجد الصى قد هوى فر الشرفة وهو يلبوء دق عنقه 
ومات لساعته . 

ور الرجل الحزين الدار فلم يعد إليها قط ؛ ولا يدرى 


أحد ماحل به يعد ذلك . . ربماقد جن .. وربما قد انتحر .. 


وبين الزوجة الخائئة التى وهبتطا الحياة كل ما حرمتنى إياه .. 
والابن الذى أتلهف عليه .. 


أترانى لو كنت مكانها ٠‏ أكنت أفمل ما فعلت ؟! 
الرجل أماى يعدو فى الحديقة ضاحكا خلف الصى. . 
وتخيلت أنهمسا زوجى وابى » فأحسست بشوة يبة » 
وقلت لنفسى : إن المرأة الماربة لا شك بلهاء مخبولة , كافرة 
بئعمة الله . 
وف هذه الليلة بدأت أحس أول تغير يطرأ على الدار , 
أقدام تسير فى الحجرات . 


وأحسست بخوف شديد؛ وللكنى وجدت الحجرات غالية 


الآيام : فازداد شعورى بالآصوات والهمسات 
حتى كانت تمر فى لحظات لاأشك فى خلالها أن هناك أشخاصاً 
غيرى يتحركون فى الدار » ولكنى لا أبصرمم . وفى ذا 


ليلة وقد جاست أقرأ قبل لى النوم » سمعت الأصوات واضمة 
تمام لكا ا ا اجا 
أن الصوت صوت 0 ورجل ؛ وسمعت الطفل 
ل يا أبوح .. 
وأجابه الرجل متسائلا نوتم تنام ككيء 


وصاح الطفل خأ متسائلا : 


من الذى ذيحه ؟ . 


- لقد وجدوه هكذا مقبوحا ... 
على القاتل ٠...‏ 


ودءْم ما أصاببى من خوف وقتذاك لم أستطع أن أمنع 


نفسى من الضحك بصوت مرتفع وخيّل إلى أنالصوت 
قد وصل إلى ١‏ جل .. فقد كفا عن الحديث . . 
وتسللت إلى الغرفة ة فل أجد بها أحدآ !! 

ومنذ ذلك ال 5 بوجود الرجل والطفل .. 
وبدأت أحس ببما فى كل مكان من الدار .. وأخذت أنصت 
إلى تلك الاحاديث التى تدور بينهما دون أن أرسل صوتاً 
أو حركة حتى لا يكفا عن الحديث . . فقد كنت أحس من 


وغيل إل 

سواى . . قد يكون الطرف الآخر فيهاءن صنع الوم ٠‏ ولم 
أجد ما يمنع من أن أستمر فى ال بة » مادمت أحس منها 
بمتعة ٠»‏ ولكنى ممت على أن أحيط نفسى بالكتمان وألا 
أنى. أحدآ بتلك الأشباحالتى أحس بحركاتها وأسمع أصواتها.: 
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فقد خشيت أن أنهم بالجنون . .على أنى لمأ كن فى يوم ما 
أوفر عقلا منى الآن . 
.بدأت أحاول أن أبصر الرجل وابنه , فا كنت نت أسمع 
سن حتى أتسلل فى اتجاهه . ولكنى كد > اأذى 
شيثاً. ومع ذلك فقد كنت واثقة من وجود: 
من احال أن يكو نا غير كاثنين . 
واستيقظت ذات صباح على صوت أشبه بصوت دراجة 
صغيرة من دراجات الأطفال ذات العجلات الثلاث تتحرك 
على أرض الصالة ٠‏ فددت رأمى قليلا لأبصر الصالة من 
خلال الباب 
0 :بده ونه ووقيه 
لتوردتين وشعره الاصفر المدلى على جبينه » وشعرت 
بغبطة شديدة ووجدتتى أناديه بصوت كالهمس » ول يبد عليه 
أنه سممنى » ولتكنه اختنى مرة واحدة. . أجل لقد اختنى» 
دون أن أعرف كيف اختق » 'لقدكان هناك منذ ثانية .. 
وف الثاثية التى تلتها لم يكن هناك . . 
وفى ذلك اليوم 1 


فى الدار وحيدة ٠‏ ثم رأيته كثيراً بعد ذلك يروح ويغدو 


فى الدار . . يضحك تارة ويصيح أخر 


د 


بأثاث الدار ء ويقلب المقاعد ليتخذ منها ( 
و 0 الطفل 


-- 


ركنت أتمركب من رؤية 


0 من أن يباشر عمله فى الحديقة » 
كثيرآ ما يلهو بعمل بيوت من الرمل فيهاء وكنت أ كره أن 


يراه الناس , وفى ذات 


الدار على هذه الال 
وشكرت المرأة وا 
الرحدة ٠‏ وأف لا.أرغب ف الر 
رأسها فى دهشة و 
ول تسكد تتصرف حتى قت إل المرآة وكانت هذء أو 


تر حلم 


وتصفيفه : ونظارت ف المرآة فلم أجدنى وحيدة ! 


أجر 
جل 


لقد أبصرته لآول مرة . وقد وقف يحوارى 


بمشط شعره هو الآخر ٠‏ وقد بدا حلو 


ثم اعتدت أن أبصره بعد 
كائن» فى هذه الحياة . 

وحاولت أن أتحدث إليهما ٠‏ ولكتهما لم يسمعاق.. 
وحاولت أن أنظر فى أعينهما فل يبصرانى ؛ وعند ما كنت 
أتقدم لالمسهما كانا يتطايران فى الهواء 

وحدث ذات يوم وقد جلست فى إحدى الحجرات ؛ أن 
رأيت الطفل يدخل إلى الشرفة ويمد رأسه من فوق الحاجز . 
وتذكرت القصة التى سمعتها من امرأة البواب ؛ وكيف سقط 
اللفل من الشرفة فدق عتقه » فصحت به ناهرة إياه كيلا 
يطل من الشرفة . وك كانت دهشتى شديدة عندما رأيت الصى 
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مع صبحتى فيلتفت إلى ثم يعود إلى داخل الحجرة . 
2 0 5 3 
ومنذ ذلك الوقت والصى يعرقنى تمام المعرقة وييصرق 
نان جع تكلم اناما 1 
ابعر" زد / 2 ابع 0 
بل أكمر ذلك أنهكان ينادينى ٠‏ ماما » ويا للبتعة العجيبة 

ثر من ذأ ف 


0 


1 قصيرة حو مل نفسه بحس وجوذى 
ول نمض فترة قصيرةحتى ل نفسه ع 


انىكا أراه » وكان ذلك فى إحدى الآمسيات وقد جلس 
ويرافك أراه » و 


الذى يميش فى صدرى 


المرة بل انتفض ورفع إكىّ رأسه فى دهشة . 


ومددت يدى إلى 


وف الصباح معت امىأة البواب نط 
برهة قبل أن أفتح لهاء فقدكنت لا أريد أن أرى أحدا . . 
وكنت أحس كراهية شديدة للناس . ولكن المرأة امجنوئة 
ا 0 


الع ل لا سا 
6 تدرى ف هذا التكر ا إلاء الذين أعبش 


ارمان الذى كنت فيه . . هبو كا تقولون مجئونة 
وهب لى ماحرمت : وهب لى 
رك حقاً بجنونة كا تقولون . .«قأئم 


وهكذا تظل اخرة تعطى عصارة قلها وتهب 
ن أن تسترد مقابلا سوى 
جا والرضا لمن حولما . . وهكذا 


تستبدل بالحياة فناء ؛ وبالضوء ظلية . . وتمر 
بها الايام. .وه 
حتى يحتوما اليل ذات مرة فإذا هى قد 
أضخت خامدة باردة . وإذاكل مافيها قد أضخىرماداً فى رماد . 3 


هذا هو الرماد بمعناه المألوف . . أما فى هذه القصة » 
فهو لا يعنى سوى امرأة . . أو بقايا امأة .. لشد ما راعنى 


ذلك الشبه بخ 


لرماد الذى يتخلف عن اجمرةالتى وهبت 5 


ليد 


كنا حبة من الخلان تتساس فى منتدى عام ٠‏ وعرج 
ينا الحديث عل ذكر البطولة والابطال: وذكر أحدنا ماقرأه 
3 .يث عق و 3 0 


4م 


عن « توما س كارليل » من وضع البطل فى صورة إله وفى 


صورة نى وفى صورة قائد . . فسمعت آخر يقاطعه : 


ليس فى قولى شىء من الحزل » وأقسم إن 
حتى سمع قصة هذه الخياطة » لما توانى عن 


قائمة أبطاله . 


قول. الحق إن مرآها قد خذلنى خذلاناً 
شديدا . فاكنت أتوقع قط أن أراهاك رأ. 

الاسم . ., مدموازيل ... 

لا تقل جمالا بأية حال عن 


ولكتى لم أكد أبصرها . حتى ممست فى أذن خطيتى فى 


دهشة : ٠‏ أهذه مدموازيل ؟  !‏ .. وكان لى العذر , فقد رأيت 
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أماى امرأة شمطاء ؛ وخط الشيب شعرها ؛ ومللات التجاعيد 
وجهها ؛ وبدت العروق خضراء بارزة فى يديها ! 
وتحدثت [ليناء فوجدتها لطيفة امجالسة: حلوة الحديث » 


هانق البلمة فنتيا/ قب 


وترددت عليها بعد ذلك بضع مرات مع خطيتى. . 
فزادت بيننا أواصر الصداقة . . وكنت أحس من فرط رقتها 
وكرم نفسها . .أتها ليست مجرذ حائكه ثياب'. . بل أ كثر 
من هذا كنت أراها ؛ امرأة مهذية . 

وف ذات يوم - قبيل الزفاف ‏ ذهبت إلها وحيداً 
لأسأها عما إذاكان ثوب الزفاف قد 
كعادتها هاشة باشة ؛ وجلست تتحدث إلى" 


5 ك 0 


لك 56 
لذة فى صنعبا . 
وضتت المرأة » وبدا علها ثىء من شرود الذهن .. 
ول أدر كيف أعلق على قولها ٠‏ وإنكان قد جال برأسى 
أن لذتها فى صنع ثيباب الزفاف شىء طبيعى ٠‏ فأغ 
5 


أنها تستعيض بذلك عما حرمتها الأيام إياه . . وأنها تح بها 
بعض آمال ساورتما فيها مضى من العمر : ولكن الظروف 


٠‏ وخيل إلى أن تلك 


اب الزفاف أشبه ثىء بتلك الاذة 
نع ثياب الزفاف أشبه شىء بتك اللذة 


التى يحدها مصور فقد حبيبته فمسكف على رسم 0 
بذلك على إطفاء جمرة فى قلبه وحرقة 
ورأيت الصمت قد طال , فل أجد بدآ من قول بضع 
يل نها شرود المرأة ؛ فقلت ها مستضحكاً : 
لا بد أنك قد صنعت منها المشات. 
ولكن المرأةلم تضحك ؛ بل هزت رأسها بط 
وكان أولها ذلك 
الثوب الذى ما زال مستقراً دون أن تمتد إليه يد حتى وهت 
خيوطه ورق نسيجه 1. 
وأدهشتنى رنة الحزن النى بدت واضحة فى صوت المرأة 
وهى الى ما رأيتها قط إلا مازحة ضاحكة إل أنى 
قد أثرت فى نفسها مرارة ذكرى . وتكأت ف قلها قرحا . 
وأدميت جرحاً . وخشيت أن أجيها بكلات قد تزيد من 
اوعاء ا فالتزعت جانب الصمت : خاسة وى رايت ما 
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ميلا ه الفضفضة تتحدث . . لعل حديثها يعود بها 
إلى سابق مرحها 

وبدأت المرأة تقص على قصة حياتها 

ثلاثون عاماً قد مضت على ذلك الحادث المشثوم .. 


ئة أنى بعد أندهمته 


اك بالوحدة والوحشة ؛ و 


بالظلدات تكتنفنى منكل حانب ؛ وأنا أقف يحوار أخوى 


ذاك أنى لابد أن أكون أما وأبا . 
وتحاملت على نفسى وصممت عل أ 
ولا أظنى كنت أنت 


الخفية التى كنت أحس بها تشد أ 


الإحساس بأن هناك من يعيثى يحبه . . ويؤمن خوف . . 


ويؤنس وحشى ٠‏ 
وأذكر كيف التقيت به بعد الكارثة » وكيف عتمنى إليه 
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الياة .. ونظر إل دهشا وأنب | الع او 
جميعا . . ولكنى - رغ, أنهلم يكن أحب إلى نفسى من 
أندقع معد باعل غود 
كنت أعل أن دخله المحدود لا بكاد 
يكفينا نحن الاثنين . وكنت أ. ذلك المبلغ الذى يخصنى 
من معاش أبى ‏ والذى كنا فى أشد الحساجة إليه ٠‏ سيفقد 
بمجرد زواجى ٠‏ فلم أود أن أكون حملا ينقض ظبره. . 
وصممت على أن تتذرع بالصير حتى أصبح فى غير حاجة إلى 


ما أصيبه من معاش , 


ددا .. وبدأت أعمل بالتدريج فى حياكة الثياب 
يا ولقد رأ با 


شديداً إلى صنع القائيل - أبصر فى عينيه شعاع نبوغ 
وطموح .. قصممت على ألا أجعله يخبو 
والرعاية . . ول أعخل بشراءكل ما يلزمه 


وانصرم عاما 15 و7٠(‏ وبلغ الصى الخامسة عشرة » 
وبلغت الصبية الحادية عشرة ؛ وكنت أقنع من صاحى بلقاء 


يل بين حين وآخر . . تنمتع فيه بأحلامنا العذبة . . حتى 


بأنى فى سكون أنه سيذهب إلى 


إنه منقوش فى عخيلتى كأئما حدث 

تطيع أن أنسى ذلك الدفء الذى 

1 أنفاسه الى كانت تلهب وجبى + 

وصوته الذى يمس ف أذ :ك أنت جيلة . . وم أحبك . 

أكره أن أتركك وحيدة فى هذه الحياة العاصفة . .كم أود 

لو احتويتك فى بيت صغير جميلحيث أضعك موضعالسيدة 
وأومنك من خوف وأريحك من عناء !1 

وم أكن أحس بلهفة إلى ثىء قدر لهفتى إلى ذلك الثىء 

الذى همس به فى أذثى . . ذلك البيت الصغير اميل الذى 

يحدثت عنه » والذى سيضعتى فيه موضع السيدة .. بل لقد 

كنت أرى السيدة شيئا كثيراً . . وكنت أحس أنه يكفيق 
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أحضانه وتحت أنفاسه : زوب 


احتوافى بين ذراعيه إعد طول غيبة 


دون أن ينبس أحدنا ببنت شفة » 


]معته جمس : 
لقد طال بنا الانتظار . 

فاجبته بصوت تفيض منه السعادة : 

- أجل . . وليس بنا من حاجة إلى الاننظار بعد . 


ل 


إلوما أن صاحهما نابغة عبقرى 
أن كان يمسكنه الالتحا 


اللتحت وحتىيصير مثالاعظما فل 


5 2 ! ! أتظنين أننا قد كتبت علينا التضحية فى 


بر أقصر من أن نضيعه عاماً فعاماً . 


ذاك لوعة . . وعصف فى الآسى . . فقد 
ساءنى أن أسبب له ذلك الحزن . . وتبينت أنه لو كان الآ 
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يقتصر على أن أخى بنفسى . . لاستطعت احتماله . أما أن 
أشركة فى تلك التضحية . . فذلك مالا أقوى عليه . 
عزمت على أن أنى«الصى يحقيقة الآمس .. وأ نأسأله أن 


يقنع الآن بالعمل .. ومع ذلك فقد كنت أحس بالخجل من 
أن أقول له ذلك .. ورأيتتى أتهرب من لقائه فى تملك اللبلة . 


57 الصباح لم أستطع لقاءه : فقد خرج قبل أن أستيقظ 


لخمدت الله لأننىكنت لا أدرى كيف تطاوعنى نفسى على أن 
! 0 رأيته قد عاد إلى الدار. . 


أنأطق. 000 إعنىء نفسه. 
بت الصى قد مد يده إلى يحفنة من النقود .. فسألته 
ببساطة أنه قد سمع حديث 
الأمسر 000 
م 
22 ا 
وأجابى برفق وحنان : 
- لقد بعت كل ما أملكه من أدوات النحت ؛ وما لدئ” 
من تماثيل . . حتى أقدمه لك هدية زواجك . 
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وهنا لم أستطع أن أمنع دمعتين طفرتا من 
واحتضنت الصى . 5 أن تضحيى قد تضاءلت 
يحانب 1 


وأمسكت بالنقود .. وغادرت الدار .. فاستعدت للصي 


ن يلق إل كللة ود 


إحدى الصحف تبأ خطبته . . وأنه 

وفى يوم زواجهأحسست بدافع لا ا 0 أن 
أذهب إلى الكنيسة : وهناك اندسست بين الناس :دون أن 
يشعر بى أحد ؛ وتطلعت بعينى فأيصرت بالعروس وقد 
ارتدت ثوب الزفاف الذى طالما حلت به . . ونظرت إلى 
الثوبالناصع ؛ وتذكرت ذلك الثوب الذى يرقد فى مضجعه ٠‏ 
ثم تسللت عا البيت كأنى شبح يسرى !!..١‏ 

ومرت الايام .. وتزوج الصبى ورحل إلى داره . .ثم 
تزوجت الصبرةورحلت إلى دارهاء وبقيت وحيدة لايؤنسنى 


إلا ذلك الثوب الذى صنعته فى غمرة الاحلام . 


فى الأجلس إلى نقسى أحيانا فأفكر فى مبلغ ما فعلت 
فلا أكاد أحس أنى فعلت شِيئاً . . ققد تمتعت 

بعد ذلك حياة مستقرة هانثة 

لوى» وما استلقيت مرة على قارعة 


ون أن يستر جسدى سوى خرق 


.عندما أفكر فى 1 
ويتعذبون .. أولئك المساكين الذ 
5 


دنيام حسنة ولا أحسوا متعة.. 


عتهم وحشة الحياة ؛ والذين 
نبا غرباء لم يرو نفوسهم الصادية عطف ولا سق 
قلوبهمالظامئة حب ولا حئان. عندما أفكر فى أولئكالضالين 
2 لال نفوسهم ٠‏ وأحرق جمر الرذيلة 
قط حلاوة الإيمان ولا لذة اليقين . 

كل هؤلاء. . وعند ما أقا 
كى ييثوا لغيره حياة 


أن ارن نفسى بهم وأقارن تضحيى بتضحيتهم 


إل شعرها الأبيض ووجهها الذى 
هبت بن حولها دق 


كان يحلس يوارنا ٠‏ وكان قد 


التى يكسوها الرماد وما زال جوفها مضيئا مشتعلا 


من ذلك النوع.. يخبّل للناظر ليها أنها رماد وما زال النور 
يضىء نفسهاء والحرارة تدفىء قلها . 
» ثم أشار إلى نفسه وقال 


... الرماد هو ذلك الجسد الذى لم يستطع 
حية . . ومل الانتظار . . فترك حبيبة 
العمر وأقبل على أخرى .. مانت بعد فترة مر الزمان .. 
ورأى نفسه يسير بعد ذلك وحيداً . .كالمنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظبراً أبق : 
لقد كان الرجل هو صاحب المرأة الذى مجرها !! 


أجل ؛ لقد كان هو 
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الإنسان ثى. فى هذه الحباة | 
2ل كالظلال » وأعنى بالظلال ‏ ظلال | 
الى يمر با لمرء؛ فتسعده أو تشدقيه» 
وتضحكه أو تيكيه. . ثم يطويها الزمن فى 
مه وتنأى بها الايام فى كرها . . فلا يعود 
ببصر منها إلا ظلالا داكنة خلفتها تلك 
الحقائق بعد أن تأى بها الزمن . ا 


ينظر المرء إلى هذه الظلال فيحس منها 


بمتعة . ويفتنه مآهاكالم تنفتنه الحقائق نفسها 
التى خلفت هذه الظلال ‏ 


ومه 


وإنى لأعرف نوعاً من الناس » قد حو 
لا أكون عخطنا إذا سعيتهم هواة ظلال ؛ وعشاق ذكريات 5 
فهم يعيشون دام فيا مضى وما غير . . لا يكادون يحسون 
يحاضرهم إلا إذا طوته الايام فأصبح ماضيا ٠‏ ولا يشعرون 
بالمتعة إلا بعد أن تصبح ذكرى . ولا يحسون بلبفة على 
مباشرة المنع .. ولسكن يحسون بلهفة على العيش فى ظلالها .. 
نذا 


وأغلب ظنى أن هذه المرأة التى سأسرد قصتها هى واحدة من 
هذا النوع الذى نسميه : هواة الظلال . 


كان الوقت قبيل الغروب » وقد مالت 
الآفق » وأرسلت أشعتها على الآوراق الصغيرة المنكائفة » 
والزهور الحراء التى كست أشجار البانسيانس الممتدة على 


ل 


الطريق القائم على إحدى ضفتى النيل فى الجزيرة . . ذ 


الأشجار كأنها رؤوس ,, 


المطلة على الطريق ... تسللت 


ئمة أمام الدار ونفذت 


الواسعة ؛ فصبغت الحجرة بلون أرجواى» 
وسقطت ظلال الأوراق على أرض الحجرة وعلى جدرانها 
وأثائما .. وقد بدت فى سكوتا ولوئها الداكن . كأنما قد 


5-0 تبديه 


امرأة . . ما زال بيدوعلها 


من جمال الصبا ونضارة الشباب .. وقد مدت ساقيهاء 


ومالت برأسها إلى ال براء؛ وسبح بصرها فى الآفق البعيد 
وبدا وجهها من خلال الظلال النى تسللت من النافذة , وقد 


علته محة من أمى . ومسحة من حزن وا 8 
وأمسكت بين أصابعبا بقطعة م نالصوف وإبرتين طويلتين» 
م تركك يها تسقطان فى حجرها فى كسل واسترخاء . 
واتتك ارا د وان لك مد ات 
ت كيف تركت تلك المنعة التىكانت تتليف عليها » 


ذنا 


تتسرب من بين أصابعها . . وا كتفت منها بذكريات باهتنة 
تعيش فى ظلاها ؛ لآنها قد تعودت حياة الظلال 

تذكرت كيف فاجأها بدخوله عليها ء وكيف أنبأها فى 
صوت هامس متليف أرنى. امرأته قد ماتت ٠‏ لقد تركها 
مشدوهة مأ فهى لم تكن تتوقع قط أن يعود إليها 
ولا أن يخبرها أنه قد أخى حرآ طليقاً .. وبدا وجهها شاحبا 
وسقطت يداها على ساقيها ولم تنبس ببنت شفة . 

وأمسك الرجل بيديها بين راحتيه؛ ثم قال لها فى رفق : 


5 ن أكتب إليك؛ ولك لم أستطع 
الانتظار » ول أ كن أفكر فى شىء سوى الجىء إليك ؛ فقد 
كنت أبصرك بعين الومم جالسة فى مقعدك هذا » وقد بدا 
وجهك من خلال الظلال تمام كا يبدو الآن. 

ونظرت إليه بعين تائهة » وذهنها ما زال فى شروده 
وذهوله » وحاولت أن تتيالك مشاعرها » وقالت فى هدوء : 
أجل فاجأتتى عودتك كا يفاجأ كل امرىه 
بيصر بالظلال تتجم فتعود مرة أخرى حقائق ملدوسة . 
لقد عوّدت نفسى حياة الوحدة ؛ فتعودتها واطنأت إلها. 
1 


منها الرجل وأمسك بوجهبا بين كفيه ء وتأمله 


اضغطاً 


إلى عينها فل يحد بهما تلك البفة الم 


ل 2 1 
كك الذ. 50-7 


لتقطع ذلك الصمت 


- إنى لا أطمع فى أ كثر ما حصلت عليه . 


ل 


راضية » فعندما تعطينا الحياة زهورها يحب أن نكتنى منبا 
نحاول قطفها . 


منا مدى الحياة لآن قطفها إن لم 


أوراقها تتساقط فى 
نبصر فيها بعد ذلك مرا ولا 
أجمل مافى الحياة فإن 


بصرنا أجمل ما فى الحياة ؟ 
سبحت ببصرها من خلال النافذة 
!وأ 

وأحس الرجل بنشوة 
حياة الظلال ! 

0 ا كأما حدث بالآمس ققطاء 
وأنى لأكاد أبصر وجهك؟ أبصره الآرى ٠‏ ما تغير فيه 
ثىء ولا تبدال 1 6 0 1 
حتى هذه الظلال اا 0 خلالها . فى هى. 


ل 


يا لك من امأة يحيبة ! . لقدكانت الظلال تستهويك دائها .. 
لقدكانت تن الناس يك . .كم كنت رائعة عند ما 


وقع بصرى عليك أول مرة ؛ وقد بدا وجبك مضيئاً مشر قا ء 


من بين أوراق الذرة العريضة الخضراء , التى ألقت ظلالها 
الداكنة حول وجهك فزادت فى إشراقه حتى لكأنه 

أطل من خلال السحب القاتمة » فأشرق فى دياجير 

الأعماق طام .. » وأيصرت فى ع, 


وعرتى إذ ذاك هزة ٠‏ وانتفضت ,كا انتفش العصفور 
بلله القطر » . وقلت لنفمى : إنها هى ٠‏ لقد وجدتها أخيراً » 
حبيبة العمر التى أعيانى البحث عنبا وأضناق الشوق إلها . 
واندففت إليك فى حبق طائش . . وأمطرتك وابلا” من 
الاسئلة . . من تسكونين ومن أين ؛ وإلى أبن ٠‏ وعلبت أنك 
قد أنيت لزيارة عمك فى ضيعته . . وأنك سترحلين فى الفد .. 
وعدت معك إلى القاهرة فى اليوم التاى رغ, أنى لم أنجر شيئآً 
ما أتيت من أجله . . ومنذ ذلك اليوم وحياتى قد مسها حمر 
بدّلكل ما فيها وقلها رأساً على عقب . 

لقد شعرت وقتذاك أنى لن أستطيع الحياة بدونك .. 
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لقد وجدت فيك قطرات الماء الى يصادفها ضال قد شفه 
الظمأ فى صحراء جرداء » وأتبكه سراب خداع 
خلاب ؛ ومع ذلك فل أكد أمد يدى إلى تلك القطرات 


الاروى هنها غلتى . . حتى وجدتنى مقيدا مكيا . أجل لقدكان 
ش ظهرى 

وعل الله أنهاما أسعدتنى مرة واحدة » 

مال ولاثروة» 

أبى يراها فرصة 

٠‏ ول أحس حينذاك 


٠‏ ول أحاول أن أنظر إلى الام 


بدأت أبحث غارج الدار 

مسليات ؛ من تلك الأنواع الخفية النى يمسكن 
ون أن تصاب حياته الزوجية بصدع ؛ أو 

| فى أمام ملك نسيج وحده. 


وف ذات يوم عزمت على أن أكون حاسماً فى أمرى . . 
لجاببتها بالواقع . وكنت صر بآ معها كل الصراحة 
الانفصال .. فقدكان ذلك غيراً لى ولحاء ولكنى رأيت 


لل 


إنه لم يكن ابنى فى يوم ما . . لقد كان ابنها 


الحياة .. لقد علته كيف يكرهى 


س ؛ ولم أجد معنى لذلك 
ناصة أنها كانت ا بيتها يا يحب ء 
يضأ نكف عنبلك المشاحنات الؤكانت تثيرها 


من أجلك . على أى حال لقد اتهى كل ذلك الآن .. وأصيح 
كلانا حرا طليقاً ٠‏ فهلا يمكتنا أن نسعد بتلك البقية الباقية 
من حياتنا؟ ! 1 

وم تجب المرأة بل نظرت إلى تلك الظلال المتراقصة على 
أرض الحجرة ؛ ثم تمتمت 


من ناحيتى أنا . . لقد تعودت العيش ف الظلال » 


ولا أظنتى أستحق أكثر من ذلك . . فقد سرقت زجلا من 
ام أنه أو على الأصح سرقت جبه . 

- لا تسكونى حمقاء » إنهالم تستطع لحظة واحدة أن 
نه لم يكن لا فى يوم من الأايام . . ولولم تسرقيه 

غيرك ؛ لقدكان زواجنا 0 
دائمآ نلوم الايام وتهم الحياة ونحن أحق ق باللوم 
والاتهام ه نعيب زماننا والعيب فيناء . أجل إن العيب فينا 
والخطأ خطؤنا. . أنذكر ذلك اليوم الذى تزوجت أنا فيه .. 
لو كان لدى الخاق المنين والشجاعةالكافية التىتمكننى هن المضى 
لما أقدمت على ذلك الزواج قط . إنى 


اح عد بل كر 
خير أنواع الرجال » وكنت أحترهه وأقدره . بل [إىشعرت 


ينا 


بفجيعة أفقده : وأحسسح بالفزع والوحدة تشمانى بعد موته 
ولكتى مع ذلك لم أ كن أحبه . وكنانبدو سعيدين فى الظاهر 
ولكنه لم يكن سعيداً قط فى ياطنه » إذم أستطع أن أعطيه 
الثىء الذى يطلبه » وكانكلانا يمل ذلك .. ولعكتنا لم تتحدث 
عنه قط . . لقدكان خير ما يصلح له فى نظرى هو أن يكون 
وسيلة للنسيان ؛ ولذا كنت أحس أنى جبان وأنى أحاول أن 
أشرك معى فى حمل أعبائى مخلوقاً لا ذنب له .. كان يحب على" 
ا 
الوحدة ولا يزيجنى أن يدى الحصا 2 اسل إل 
نهاية الطريق . ولكنى لم أفمل ولم تفعل أنت أيضأ .. 
كان عليك على الأقل ما دمت ل تستطع أن تكون 3 
لروجتك . . أن تكون أبا لابنك . ولكننا أغضنا أعيننا 
عن أخطائنا. . ورمينا الزمن بالخطأ الذى فينا . 

ثم مخيل إليك بعد ذلك أننا نستطيع الآن أن يمسك أحدنا 
بيد الآخر » ونعاود السير فى الطريق سويا . . لنحصل على 
بقية نصيبنا من السعادة . . لا . . لا. .لا أظن المسألة من 
السهولة م تتخيل » يحب أن تعود إلى | بنك .. خرام أنتتركه 
بلا أم ولا أ كد 
فيها مضى من الزمن . . . يحب أن تتكون له وحده . 
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وطأطأ الرجل برأسه وأحس للاول مرة بالحنين إلى ابنه 
وقال لها هامسا : 


لك إننى تعودت العيش ف الظلال . 
أيتها الحالمة . . ألا تظنين أن ضوء الشمس قد يكون 
خيراً من الظلال ؟1 
إننا لم نفعل ما فستحق من أجله أن نعيش فى الضوء» 
وإنى لا أكاد أبصر هذه الظلال حتى أ<س فبها عزاء وسلوة. 


وهمست لليرة الآخيرة: 
اجن آخلء 
وغادر الرجل الحجرة وسمعت وقع قدميه يبتعد فى 
3 ماد المت وعر السكون :: 
خفيفة من 1نغاس الميف لاد" 
البانسيانس . . فبدأت الظلال تتز وتتراقص , وتغدو وتروح . 
وبدا وجه المرأة من خلال الظلال : وقد كست عيفها 


د أن تنزع الآب من 


اتراها حقاً قد أحست 
أن الإين أولى بالرجل منهاء وأنه يجب أن يكون له وحدم؟ . . 
أم تراها من هواة الظلال . . وعشاق الذكريات . 


بع 


لحلا 


قصة روتهالى امرأة منذ عشرات 


السنين . . امأة غيرى . . أكلت 
فعاشت فى نضال دائم وخوف 


حدثنى المرأة قالت : أ 

- دعتى أجول بك خلال الماضى البعيد 
والايام النا بة . . فأريك كيف كنت وإياها 
طفلتين عابئتين لاهيتين , .لا نكاد نفترق |1 
إلا ساعة تأوىكل منا إلى فراشها . 

كنا ابت عر » وكانت دوا متجاورة 1 
وشببنا فى الحياة كأختين . . وكان لنا ابن عم | 
آخر يقاربنا فىالن : وكنا نتقابل جميعاً | 
فى الضيف حيث تتخذ من رمال الشاطىء مرئعاً الهو . ومن (٠‏ 
ظهر الموج مطية للعب والمرح . ا 

وأنت تعل ياسيدى» أن العائلات الثى بينها مثل هذا 
التقارب والتحاب تحاول دائماً أن تربط بين أبنائها بالزواج 3 
وم مازالوا فى دور الطفولة » ولوكان ذلك من باب المزاح . 
ليللا 


يكنا كنار ونحن نسمع من من آبائنا وأمباننا أن ابن عمى 


أن ابن عمى يرىلإحدانا فضلا على الا فى 
سواء مادمنا تشاركة لهوه ولعبه ٠.‏ وعل خلك فر ييكن ع 
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قط أن يقولوا عنه إنه زوجها أو زوجى ... ومرّت 

ئون . واستمر الآ كذلك حتى كنا ذات صيف.. 
صيف حمل فى طياته تبدلا لكل ما بأنفسنا . . . صيف نقلنا 
من عالم إلى عالم ؛ ومن حياة إلى حيساة . . صيف حمل لنا فى 
حرارته الآنوثة » وحمل له الفتوة والشياب فالتق ثلاثتناء 
لاطفلتان وصى . . بل فتانان وشاب 


ولست أدرك ماحل بنفسى وقتذاك ء فقد اغتر ل 
ما يءترى كل فتاة عند ما تتحول من طفلة إلى امرأة , 
تطور فى الجسد والعقل 


أسهب فى شرح ذلك التطور ؛ ولكنى فقط أريد أن أشرح 


. ولست رد أ 


من ناحية معينة . . وهى ما حدث من تبدل فى نظرق إلى 
ابن عمى وفى إحسامى نحوه . 
أشك أنكل ما حدث بى من تطور قد تركر فى" 
تلك الناحية وأنه قد اتخذها مظهرآ واضحا جليا. 
هذا الصى اللاهى العابث الذى كنت أعدو خلفه لأقذفه 


بالحصى وأغره بالمياه » والذى كان 5 بين ذراعيه 
أو يحذبنى من شعرى فيل 

يديه وركتيد :.. 1 

الذى لم أك أرى فيه إلا: زميل لغب . . والدئ ل أك أعبأ قط 


1 


زوج أي ةكاثئة من كانت » 


أندرى كيف أصبحت أراه ؟ ! 
يب]لنا.. كيف تتبدل فى أعينا المرئيات بين آونة 
وأخرى ء ونراها ذسكأننا نبصر أشياء أخرى غير التى تعودنا 


اها فنيت من سناها ونؤخذ من إشراقها 
يناها من قبل » وما تبدلت هى ‏ ولسكن تبدلت 
نفوسنا... وما أشرقت هى 0 تفوسنا إلها 


الجفاء الذى أصبحت أحسه نحو ابئة عحمى 
والكر ه الذى 
أكان ذلك للآنهم يقولون عنها إنها ستضحى زوجته ؟ 
هذا القول الذى سمعته من قبل مثات المرات ٠‏ فا حرك 
فى قلى ساكنا . وما أثار من نفسى اهتياما . 
هذا القول قد أتى الآن يعتصر قلى اعتصارا . 
لقدكنت إذا ما ضم ثلاثتنا يملس - أنا وهم 


وهواء 


ش ف صدرئ لها ؟ 


0 اد أرفع عنه بصرى وكان هو لايكاد يرفع عنها بصره . 

إلها. 
2 لاأحس إلا وجوده: وكان هو لاحن 

إلا وجودها. 


نك [لس الله ركان رت 


أما عن إحساسها نحوه فإننى لم أستطع أن أجزم به . 

ول أكن أستطيع أن أت ,تصرفاتها وتعابير وجهباء 
مدى ما تسكنه من حب . فقّدكانت تتحدث معه كا تتحدث 
مع سوأه .. فهى بة المعشر حلوة الحديث . ولكنها 
على أية حال ل تكن قطعاً مدلحة فى هواه؛ كا كان مدهاً فى 
هواهاء أو كا > 

وأذكر أنها ةالتلى ذا 


من الحب ؟ . . ول أجبهاء وإن كانت كل ب 
تصيح « بللابد من الحب . . الحب الذى يضطرم فى صدرى 


ويتأجج بين جوانى » 

ومرت الايام وأنا أكافم حى .. أحاول أن أخمده 
فلا يخمد ‏ حتى وقعت الواقعة ؛ وتمت الخطبة » وتحده الزواج 
بعد بضعة أشهر . 

أف يأسم ىن عصف بنفسى وقتذاك ؟! لقد كنت وما زلت 
آمل ء ال أعلل 

م لما من يدرى؟ قد ترفض هىء فإنها 
ليست واثقة من أنها تحبه, ولكن .عندما تمت الخطبة» 
ذرت الرخ هشيم أملى ؛ وأحب 


يفن 


آه لو أستطيع الفرار ! إنكل ما حولى موحش كثيب » 
ولكن عن أفر ؟ ونفسى هى العلة » وقلى هو الداء .. م ب 
الإنسان فى ن 

ولكى كنت أعل أنه لا سييل إلى الفرار » ذ 
لاعلاج لما إلا الصبر والاحتهال ٠‏ ويحب أن ننتظر حى 


بمة القاب. 


ى . ماكان أماى إلا التذرع بالصير 


وحاولة النسيان . 
ومرت أيام , 
ما يكون إنسان تحققت أحلامه . : 


الخطة .وهو يبدو سعيدآ هات كأسعد 
بلغ أمانيه . 

أما هى . . فاكانت قط كذلك ٠‏ لقدكان بها ثىء من 
الشرود. ٠‏ كأن هناك ما يشفل ذهنها » أو كأنما حائرة 
تائبة لا تستقر نفسها على قرار ٠‏ 

وفذاتيوم ودافت إلى حجرتها فوجدتها 
تبى ء وفوجئت بوجودى؛ وكفكفت دمعها وأنبأتى أنها 
متعبة الأعصاب؛ ولا شىء أ كثر من ذلك .. ولكننى كنت 
أعلم سبب بكائها .. أنا وحدى الذى أستطيع أن أعل. ٠‏ 
آنا لاتحيه :1ه 

وأنا ياسيدى .. أنا الذى كنت أتمَى لو أدى قدى 


كينا 


شوك القتاد» وأحرق جسدى جمر الغضى . . حتى أصل إليه 
الأفتديه بعمرى ,كنت لا أجسر أن أقول إلى أحبه . .. 

يا للتناقض العجيب . لقد كا دمع عينها لآنها 
ستتزوجه . . بينما كنت أب بدم قلى لآنى حرومة مله . 
فلا هى تجسر أن تقول إنها لا تحبه » ولا أنا أجرؤ أن أقول 
إن أحبه . 


ومضى أسبوع وكنت أجلسذات صباح فى حديقة الدار 
عندما نحته يقبل على وقد بدت على أساريره مسحة مم وأسى 
وكان فى مشيته بطء وتثاقل كأنه ينوء بعبء أثقل ظهره. 


وجلس قبال وأ حسسح بضر بات قلى 


وسادت فترة صمت كان هو ء 
ذهول وشرود ؛ دون أن ينظر [| 
منك معروفاً لن أنساه مدى الحياة . 

٠‏ فقد كانت كل جارحة فى نكاد تنطق 
ه ليت لى فوق الضتى ما أوب. 


و 


إصوت خفيض بانس أن الخطبة قد فسخت لانها 
تقول إنهاقد تسرعت فى الأمى . وسألنى باعتبارى صديقةلها 
أن أحاول التأثير عل وردها إلى وعيها فلا شك أن كل مابها. 
ليس إلا نوبة طيش , 
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وحاولت أن أخفف لوعته فقلت له إى سأقمل جبدى . 
رحماك رب . . ! أنا التى أبذل جودى حتى أردها إليه . 
أنا التى ماتمنيت شيئا قدر أن أبعدها عنه ولكن ماالفائدة فى 
أن تبعد هى » وهو مازال متعلقا بها ء وما الفائدة فى أن أؤمل 
فى حبه» وهو لا يرى منى إلا (واسطة ) أقر با !| 
وعللى ذلك فقد حاوات جهدى أن أقربه إليها وأنأعيد 
إلى مجاريها . أو هذا على الآقل ماسممت عليه . ولسكنها 
م نتح لى الفرصة فلقد سافرت فى اليوم التالى مع 
فى بأسه وفى لوعته . ولم يحد هو سواى ملجأ ب 
أحزانه وليحدثنى عنها وعن حبهلما . فلقد كنت خيد 
صديقة لها وله . 


ومرت الأيام وأنا صابرة حتملة . حتى أحسست أنه قد 


أخذ يرتاح لإ 


وقل” حديئه عنها رويداً رويد ؛ وشعرت 

وليس أسبل على المرأة التى تحب من أن 

يعنى با » من محرد أشياء تافبة خفية قد لا يستطيع سواها 
أن بحس بها كتلك النظرات الدافئةالتى تحس بها إذا ما التقت 
الأبصار لؤأةء أو تلك الرقة فى الصوت إذا ما تحدث معها 
أو نطق باسمها . 


ولس أستطيع أن أذكر تفاصيل تلك الفترة التى اتتقات 
فيها من اليأس المظل ء إلى الآمل البراق .. والتى أحسست فيا 
أن المعجزة قد حدثت. . والتى وجدتى فيها قد أصبحت 
محبوبة لمن بنفسى لحفة على الفناء فيه . . لست أذكر التفاصيل 
قط . . فلقد كنت فى نشو ٠.أوفى‏ حلٍ. .كنت أكتم 
أنفامى حتى أظل فى غفلة من الزمن ٠‏ وكنت أغعض عينى » 
حتى لا أو منحلى اميل . وأخيرآ سألنى الزواج فوافقت 
ووافق الآهل ؛ ولم يطل الأمى حتى كان كل شىء قد أعد . 

وعادت ابنة عمى من سفرها لتجدنا على وشلك الزواج . 

وأقبلت عل تمنتتنى بحرارة ؛ ولكنى أحست منها 
برعدة .. وانتاببى مها خوف شديد .. أجل . . لشدما كنت 
أخثى أن يعاوده داء حبها ٠‏ وأن تنتزعه منى مرة ثانية ... 
وحاولت جهدى تجنها والتهرب منها . 


وتم الزواج » وضمنى وإياه ببت واحد. . ترفرف عليه 


السعادة كأنما هو عش فالفردوس .. وتمنيت أن أقبع فيه 


لاأزورولا أذارء ومرت بى الايام و نا سعيدة هاثثة . 
ول يك هناك بد ونحن أهل وأصدقاء ‏ من أن 
وأن يرى بعضنا بعضأ إذ لم يكن هناك معنى للقطيعة » 
وإن كنت أنا أتمناها من صميم قلى حتى أنأى بزوجى عنها . 


لهذا 


وكنت أحاول جبدى أن أخن ما ينفسى عندما نلقاها . 
ولكن يخيل لى أنتى لم أستطع . فقد قال لى زوجى ذات مرة 
عقب انصرافها من زيارتنا : 

- لقد كنت جافة معبا جداً . 

إنها هى التى كانت جافة . 

إنها دائماً رقيقة مهذبة . 

- طبعا . . ه حسن فى كل عين من تود » . 

ماذا تقصدين ؟ 

- سل نفسك 

وانصرفت إلى حجر وعصفت فى نوبة من البكاء . 


ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أكف عن اتبامه بأنه 
يحن إليها . . وأن الآيام لم تنتزع من قليه حبه الغابى . وكان 
يحاول دائما أن يقنمنى بخطأ ظنى » تارة باللطف واللين » 
وئارة بالسخغط والفضب . . ولكن غبثاً كان يحاول . . فقد 
كان سوس الغيرة بنخر فى قلى ؛ وبنهش صدرى ٠‏ فعلت 
من حياته جشيها لا يطاق . 

و رجت هى . وأحسست الاطمثنان يعاودنى . 


وهدأت غير يعض الحدوء . وظننت أن زواجها سيبعدها 
عن طريق إلى الأبدء ولسكتوكنت عخطلة .. فقد نشأت بين 
ينا 


زوجها وزوجى صدافة متينة » وكثر بيتنا التزاور عن 


وق يوم وضعها . .كانت تناور تقنى 
قاقد بلغت فى النيرة حداً بت معه أتنى موتها : . 
كان موتها هو الثىء الوحيد الذى عيد إل . 
وينزع من صدرى تلك الغيرة المدم: 
ظلبة دأئمة . 

لميكن يخطر يبالى قط أن أمنيى الشريرة هذه يمسكن 
أن تصبح حقيقة واقعة ؛ حتى دخل عل زوجى فى ذلك اليوم 
وتد بدا وجبه قائمآ متجهماً وأنأنى فى صوت كالانين أنها 
مانت بعد أن وضعت طفلة . 


وكان النبأ مروعا . . وصدمنى صدمة قاسية ٠‏ رغم أننى 
كنت منذ الحظات أعتبره أمنية وانفك أنى فق 
مرارة ‏ وأفقت من بكانى لأجده هو الآخر يكى ‏ ول 
الشيطان قد عاد يوسوس فى صدرى ويحاول أن يدفع 


بين 


الجتون بحيث 
ساخنة فى عروقها 


وخفت حدة حزق بمش ال 


- هل استعدت هناف بعد أن ذهبت غريمتى ؟ ترى 
طالما نخصت على 
0 أن ذهبت مسبباتها ؟ 


يا سيدى ..كلا . . لقد تأصل الداء فى نفسى وأصبح 


اقد كنت وقتذاك أناضل ام أة حية ة 


أما الآن فلا أناضل سوى أشباح وأرواح . 
ليتها ما مانت .. فلق 
بعد أن كان وهماً يساور نفسى 
موتها قرحه وأدئى جرحه: فلقد فاجأته ذات مرة وقد كب 


على صورة لا يللما بدمعه . و 
عليه الزهور والدموع . 


ليتها ما ماتت يأسيدى فلقد كنت وإياها سواء أمام الزمن 

أما الآن فقد كف الر ن عنبا ٠‏ قل يمد له سلطان عليها » 
وستبق صورتما فى ذهن 7 

الزمن : فنى كل يوم له فى شعرى وفى وجهىعلامات وآثار. 

ة تعصف بنفسى ٠‏ ولسكن من ؟ من امرأة ميئة . 

ملنى وأضى لايحس وجودى ولولا 

ذلك الولد الذى أنجبه هجر منذ زمن طويل ٠‏ إن عزاق 


رقع يا ست 


هذه القصة سمعتها منالمرأة منذ عشراتالسنين : وكدت 
أنساها لولا أنى لقيتها منذ بضعة أيام ٠‏ محطمة مهدمة ؛ تعيش 
فدارها وحيدة ليس هناك من يؤنس وحشتهاء وسألت عن 
زوجها فعلدت أن غرعتها قد سليتها ياه نهائيا .. فللقد لحق بها 
إلى السماء . وسألت عن ابنها . . عزائها الوحيد . . فعلبت أنه 
قد تزوج وترك الدار . . أتعلمون من سلبته ؟ إنها الابنة الى 


تركتهاغرعتها » فقد سرقت الام الاب ؛ وسرقت الابنة الابن . 
وبقيت المرأة الفيرى ذابلة ذاوية .. كأنها عوذ يابس .. 


دى نه الما والدبو و 


4المرأة الضالة قالتك: 
أأنا حقناامرأة ضالة؟.. 
اذة ؟ لو قسنا ما أكون حسب 
فإنى بلا جدال ام أة شاذة ! 
فالشذوذ هو أن ينفرد المرءبفعل مالا يتعوده 
الناس وأن يأ بمالم يألفوه.. وإفى لكذلك, 
فا أتيت أمرآ إلا أثا فهم الدهشة وبعث 

الاستتكار . 

ولكن يخيل إلى أنتى لو كنت رجلا لما 
اتبمنى أحد بالضلال أو الشذوذ فكل مافملته 
واستنكره الناس لا يزيد عما يبيحه الرجال 


الأنفسهم دون أن يتهمهم أحد بما أتهمت به. 


أجل يا سيدى . . إنكل ما سأقصه عليك من أفمالى 
الشاذة لو نسبته إلى رجل » لماكان قط رجلا شاذا 
قد خلقت امرأة » وامرأة ظفأى ثائرة ! وحرمت 
على التخنى والنستر التى توهب للنساء لكى يسترن 
ثم دفع فى إلىالحياة .. قلم أستطع أن أ كون إلا امرأة 
زفذا 


نذ أن وعيت الحياة » وأنا كذلك , مغرقة فى الضلال معنة 
فى الشذوذ. . دعنى أذكر لك كيف كنت صيية فى المدرسة » 
وكنت ألعب التنس مع زميلاق ٠‏ وكان مدربنا وقتذاك قتى 
بح منه ولا أشوه . ولكنه كان 
الرجل الوحيد الذى أستطيع الاتصال به » هل تدرى ماذا 
كنت أفعل ؟ لقدكنت أرجو رئيسة الفريق أن تجملدورى 
فى اللعب فى الهاية حتى تنصرف البنات فأخلو إلى الفتى ! 

وأكث من ذلك . . تصور أننى كنت وأنا فتاة ‏ أقفز 
من سور المدرسةفقترةالعشر الدقا: 
الآلق صاحى ولا 

وفى ذات مرة أقامت المدرسة حفلا خيريا كبيراً وكان 
على أن ن أفوء يه يدود قارثةالكف ء وكان ذلك سباً فى رقتى 
ى ل ؟.. إسمع السيبكاروته إدارة 


أعرج لا أظن الله قد 


عالق ززع ين :امقس 


'متع نفسى بلقائه فى هذه البرهة القصيرة . 


نم على الفتاة الو 00 »أن تجلس فى 


حجرة مغلقة :ويدخل إلها 
ها يحود به ٠‏ وتأخذ هى فى قرا. 


بد قراءة كفه » ويدقع 
1 لمدة لاتزيد على 


ربع ساعة؛ نضف ساعة » والفتى قابع فى الخرفة » ودفشت 
إحدى المشرفات على الحفلة » 
ترى ماذا يمكن أن يكون قد حدث با 


مغلق من الداخل بالمفتا 


فى فعلتى ضلالا ؟ 


على أية حال هذ هكلها حوا 
ولنتجارزهاإلىماهوأم. إلى 


لا أظنى فى حاجة إلى أن أصف لك نفسى » فأنت أدرى 
بى . ولا أظنك مهما حاولت أ 


عنى حيوانة ! قل ما تشاء؛ فإنك لن 
ان المنبعث من لاف 


أن تخفت همسات الإيجاب 


الأأعين المتطلعة 


التى تلبج بها القلوب قبل الأآلسن ! قل ما تشاء فليس قولك 
ل ماتشاء فإن قولك 


سيذهب هباء أمام نضج صدرى واستقامة جسدى وامتلاء 


ليلا 


ساق ! ؟ قل ماتشاء: ولكن لاتقل إفى غير 
فإى ألمح فى عينيك مبلغ لمفتك على . 

أناجميلة ومغرورة : وجمالىيضاعف غر 
يضاعف ف نظرىجمالى , وهكذا أصبحتأحس أن أستطيع 
من فرط ثقتى بنفسى أن أفوز فى أية معركة» وأن 
رجل.: وآن أسلتٍ أئ حبيب.من حبيته. 
من زوجته . 

وهذا الشعور ؛ وبتلك الآمنية بدأت أخوضغار الحياة 
مسلحة بأقوىأسلحة المرأة : الجال, والثقة»والرغبة الكامنة» 
لافى الحصول على الرجل ٠‏ بل فى سلبه من ام أة أخرى حتى 
أحس بإن: زز كل هذه الأسلحة شعور 
بالاستهتار وتحلل من الخجل أو حتى خشية العواقب . . بهذا 
كله بدأت دورى فى الحياة كامس أة . 

والتقيت ب 


التفوق والا: 


جى الأول .. قتىمتزوج .. وافر الثراء . 
إذلم يكن أسبل عندى من الاندفاع فى 


واندقيت فق حه 


به الى حتى سقط صريع هواى؛ وسرعان 


لهل 


5-2 مادمت بين أحضان الرجل الذى أ, 


“وأنا أنم نم بلذة الموى 
كل ما أطلبه بين أنامل وتحت 
م سلين ا استطمت الول من عل 


ومع ذلك فقد مرت الايام بعد ذلك تحمل فى طياتها 


الضجر وتبعث فى نفسى ‏ شيئاً فهيئا ‏ الم 


بدأ الحب يتطاير ويتبدل وخيمت على نفسى حب الكابة » 


وأصبحت حياق راكدة آسنة؛ وأنالم اعتد قط الرك 
و لاالسكون .. إنى أريد المغا 
جديداً » فقد انطفأت جذوة الحب الآول وخبت بارقة 
الإنتصار السابق - 
ولكتتى زوجة .. وسأصبحكذلك أما ويحب أن أكون 
زوجة صالحة وأمأ طيبة ؛ ويحب أن أقنع يزوجى » وأكن 
فى عقر دارى ؛ وأن أ ك كبح جماح ذلك الشيطان الذى يحاول 
أن ينطلق من نفسى . 
لا.. أنالم أخلق قط لذلك . . هذا اجمال: وتلك 
الفتنة ليس مكانهما الدار» هذه النفس الثائرة الفائرة » لايمكن 
أن يكبح لها جماح » أو يستقر ها قرار . هذه النفس لا تقيم 


بهذا 


ة .. أريد حبأجديداً وات 


لتتهب من اللذات جهدها . 


واندففت كعادق باحثة عن عشاق ومعجبين: أطو بهم 
ويلهون فى . 

ولقد كانوا كث 
من واحد إلى آخرء كالنحلة تنطلق من زهرة 
حتى صادقنى أحدمم واستطاع أن ع 


رجل آخر . 


ثقت عرى الصدافة بينه ٠.‏ ؟ا توئقت 


عرى الحبة بينه وبينى ؛ وفى ذات بوم سافر زوجى إلى ضيعته 
غلا لنا الجو 

وأق إلى" الفتى صبيحة سفره ثم صحبنى إلى داره وهنالك 
أخذنا ثلبو حتى حان وقت الغداء 
الغداء باسترخاء وخموله وحر كت حرارة الجو. 
الف » الشيطان الكامن فى نفنى 1 . 


لذة جارفة 
قوية .. ودهش الفتى من سرعة استسلاى ؛ فالنساء فى هذه 


وضمنا الفراش ٠‏ وبدأت أثعر بلذ: 
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الحالات - رغم رغيتهن فى الاستسلام ‏ يظهرن القنع 
والتدلل» ولكنى لم أكن كذلك !! لقد كنت فى جرأة 
رغباتق أشبه بالرجل . 

وانسقت مع صاحبنا فى دنيا من الموى وانجون لم تدم 


أكثر من ثلاثة أشبر حتى بدأت أملهء أملهكا ملت سواه» 
ولعكينه ل يملنى بل كاذ 
وإفبامه أننى لا أ. 


اك دياد: وحاولت صده 


أن أحب رجلا أكثر من ثلاثة 


:عن وف اهار ارسي طراء راسد يلتق 
تى من حى ففسينى 5 نسيته ٠‏ 

ر على هذا الحب . . ولكن لم تسكن لىطاقة 
على ذلك : بل اندفعت فى حب جديد.. حب يا سيدى لم 
يكن كسابقه , ول يكن هوا ولاعبثاً . لكان حباً حقيقيا » 
ملك عل" مشاعرى . . وعصف بنفسى عصفاً شديداً . 


ويمرور الزمن يد 


وأسدل 


أجل يا سيدى ! لقد عرفت الحب لآول م 


تدفمنى إلى 
نى إلى ذلك 
ل رء فلقد كان الرجل 


الذى عشقته زوجأ وكانت زوجته صديقة حميمة لى . 


طبعاً لم أتورع فى حى . . فأنا ‏ كاقلت لك - امرأة 


لا تمخجل ولا تحس حتى ولو لم يدفعها سوى الرغبة فى البو 


فا بالك وقد أضخى يدفمها حب جارف وهوى عنيف . 
لقد أحببت زوج صاحبتى: واندفت فى حبه دون 


اك لوق لا يعرف 


وبدأت أصاب يحالة أشبه بالجئون ؛ حالة دفءتنى إلى أن 
2 زوجى وأن أبى أمانه طالب من يطلقنى : معترفة له 
أنى أحب صاحىوصاحبه أيضا» ثم اندفم تحاولة الانتحار 
جة من الأقراص المنومة , 
يرا؛ يا سيدى ؛ طلقنى زوجى بعد أن مرت ف أيام 
عصيبة كادت تودى فى إلى الموت وتفضى فى إلى الجنون . 
وطلق صاحى زوجته ؛ وتحر ركلانا م نكل قيد وأضت 
الحياة أمامنا باسعة مر 
وشهدت الإسكندرية وشاطىء سيدى بشر هنا أروع مناظر 
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الغرام» وأبدع لوحات الحب . ورأى مناه الرومانس » مالم 
انا . : جى يتنا مهرب الأمثال: 
جة لذلك الذى همت به . . وجنت 
من أجله .. الرجل الذئنزعته من زوجته ونزعنى من زوجى ؛ 
لقد أضخى ملك يدى .. لا لى فيه . أنا يا سيدى اعسأة 
سعيدة ؛ أحس بأن حياقى قد ل 
فى شىء ء ولا أشكر من ثىء 


أن أهمس به . إن زوجى - يضيق عل الخناق . . إنه ع 


يلدغ من الجحر الذى لدخ منه سابقه . . إنه بريد ألا يفلت 


آه ياسيدى . .ك أخشى من نفمئ الضالة المكبوتة 
المكبوحة ! إلى متى أستطيع امتلاك زمام نفسى ؟؟ 


. المرأة الضالة 
لما تتهىاعتر فاتك 00 ين أن تلك هى نهاية 


تسمحين أن أشاركالقدرفأتم أنا قصتك ؟ وأختماعتر فاتك ؟ 
5 1 
أيها القراء . . إل البقية منى عن لسان المرأة الضالة . 


لقد أفلت الزمام يا سيدى .. لقد أصابنى الضيق وتطرق 
إلى الملل . . أريد الانطلاق من ذلك الآسر . . أريد الفرار 
من ذلك السجن .. لقد تبخر الحب من نفسى وتطاي ركاطشيم 
تذروه الرياح . . إنى لا أصلح قط أن أ كون زوجة . 

بدأت أعود إلى سابق عهدى . إلى الانطلاق والحرية » 
والعشاق والمعجبين » ولقد مل زوجى فانطلق هو الآخر إلى 
ملاذه ومتعان 

مرت الايام والاشبر والستون» أنبك السهر جسدى 
وحطمت الملاذ قواى؛ وبدأت أحس بالذيول والنحول» 
وتسال الشيب إلى شعرى ٠‏ وتسر بت التجاعيد إلى بشرق 
النض ة الصافة 

مجرنى زوجى » وتفرق من حولى المعجبون والعشاق . . 


ذلا 


إننى أحس بالفراغ والوحدة والوحشة .. أما من عشاق !! 
أما من معجبين !!؟ أحس بالحنين للم 

وفى ذات يوم أنبأتتى صاحبة لى أنها على موعد مع بعض 
العشاق من الشبان فذهبت معها وققزت إلى العربةالثيقة الى 


حشاى ؟. لقد انطلق ابنى 

اضطرابه أنه قد 0 و 

ولك ن كانت كل جارحة فينا نكاد : 
كم كنت 

لأا تخلص من هذا المأزة تجاب الله دعائى: فقد رأيت 
مجلة القيادة تضطرب فى يده ؛ ثم أحسست بالعربة تندفع فى 


ول أحس بعد ذلك غيئا . 


5 ادق أخد المستشفيات ٠‏ وشعرت بأنى فى 


النزع الاخير » وأن لحظاتى فالحياة معدودات : وسألت عن 
ولدى فقيل إنه مات ٠‏ متى ينعم الله ع بالموت أنا الخرى ؟ 
ولقدكان الله كرا فأئم علها بما طليت ٠‏ 


أبتها المرأة الضالة .. . 


لاتمرذ هذه الحاتمة 


ق عل" 


امقرأد مكيى 


فله الوت فاعترى الوجد أمه 
فى خلال البار آلام جه 
مركا افلا : ينات وففه 
اطع الشوء كاشف الظنه 
كنف البال فى |اكتثاب ومه » 


كنا م أن يضيء ببمه» 


باكي الغين فى ظلام ودهه 


لانطنا توه وماد لظله » 


تلم له السباعى بان 


اليا منصتاً مصغيآً . وساد المكان 
سكون أصبحنا من فرطه نكاد 
نسيع أنقانا تدده 0 
نوق وجهها إشر قا 


إيمان وإشراق طمأنينة 0 


نفساً طويلا أخرجته بعد برهة فى ذفرة 
هادثة . . ثم أراحت ظبرها على مسند القعد لا 
وشخصت بيصرها فالفراغ البعيد .. وبدأت 
تقص عل قصتها. كأنما تستوحيها من ذلك 
الفراغ . 


يقولون إن ٠‏ الآذن تعشق قبل العين 
أحياناء . . وأزيد على قو أن الذهن قد يعشق قبل الأذن 
وقبل العين؛ ولقد كان ذلك هو طريق عشق له وحى إياه . 
كنت أقرأ له كل ما يكتب .. ويخيل إكى' أن كلة 
٠‏ أقرأ» .. لا تعبر تماماً عما أعتيه . . قبى بالنسبة لما أعنيه 
كللة سطحية عامة . . ليس بها ذلك العمق أو الحرارة النى 
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ف ب يد 


300 


هل تدرى الفارق ب للب » . وبين إقبال نهم 


ا 


روم على مائدة رصت علها أشبى أنواع الطعام ؟ . هل 
نندت را إل سحن 0 


كنت أتتبع كتابته فى الصحف رفت 26 
كنت أعثر على شىء من كتبه . . لم أكن أقرأه لآول وهلة» 
أحتفظ به فترة من كنت أحس فى 
ل إلى يده الدرام فيأبى صرفهاء 
لذة كبرى . . أو إذة انحروم 
فبتمتع بإبقائها معه 


رغم أن صرفها قد يعود عليه 


يحصل على نوع من الفاكبة 
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وهكذا ياسيدى عشقه ذهنى قبل أن تحس به أية جارحة 


فى نفسى . . ولا شك أن عشق له وقتذاك كان نوعا عجرأ من 


العشق » نوعاً يقوم كله على اا 


والزهد . . فقد كنت لا أعرف من 
أبة فكرة عر إن شكله أو عبرء أكان 
أم متزوجاً 


فى ذهنى هى خليط من أبطال قصصه . صورة رجل 
جرب ع ركته 
ها صقله وجعله 


لا شك ترديد لما صادقته نفسه . 


ارب وحتكته الآيام . . قد لاق فى حياته 


بذلك الإشماع من النبوغ فإن كتابته 


وهكذا يبدو لك مدى ما كان فى حى من تصور ودثم . 


أما ماكان فيه من قناعة ره قد طن مشا 5 


/ 


شخصاً لا بحس ف » ولا أمل لى فيه ٠‏ فلا أظننى كنت 
إلا واحدة منآ لاف قرائه والمعجبين بكتابته : ولا أظن أنه 
كان هناك أى احتمال للقاء بيينى و 
الاحتيال ٠‏ فا أظنى كنت أ 
أو أحظى بقليل من التفاته . 


وفى ذات مرة قرأت له قصة 


بالضبط ولكنى أذكر أنه قد ختمبا بسؤاله القراء عن رأيهم 
فى مصير بطلة القصة . . بين أن كنب له أو 
لا أكتب .. فدافع يدفعنى إلى الكتابة وإلى أن أنتهز الفرصة 


الأعبر له عن إِيانى به وإحساسى نحوه 


افع يردعنى لأآن" 


كتانى إليه لن ييكون سوى واحداً من مثات أو آ لاف . 


ولشكرن سيد 


فبلاهة العشاق تتغلب غالبا على 


إليه . . لا لثىء إلا لأنى كنت أحن :بلذة فى 


انت رسالتى طويلةإلى الحد الذى لم أشك بعد أن 


ليه : أنه لن يق رأها فا أظن لديه من الوقت ماد 
فى قراءة عبث القراء . 
ومان؛ وأسبوع وأسبوعان : وأخيراً مل 


وس يوم 
إلى البريد خطابا.. يحمل ظرفه خط غرياً لا أعرقه, 
نع بصرى على الإمضاء فى نبايته » فإذا به منه . 
وكا تعوّدت أن أفعل بكل كتبه , طويت الخطاب دون 


أن أقرأه . 
لا أظنك يا سيدى يمكن أن تتصور المتعة التى أحسست 
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احدة من هؤلاء 


ِلىّ وحدى, كتب إلى خطاباً 


أنا رات شدكت 


لاعود إلى البداية . . ثم أطويه برهة ؛ لأعيد 


ند قر عر ل تع 


ماذا كان بالخطاب لاغىء أيدآ يستدعى 
ذلك الفرح وثلك المتعة . 


وأنهم يحما لون من حبة» اليب ء قب لية بأكداس 


لفن 
لكنك تع أن العشاق محانين 


- على سبيل الجاملة - بأنه يسره 


... بلهاء ..كتيت إليه ممرة أخرى .. 
1 0 أبيات من الشعرء كنت قد 
كتبتها وتجرأت على نشرها فى إحدى الجلات ؛ وما زالت 
ذاكرق تعى منها بعضباء وهى : 
اواتمدال بوصضال بمند اغبت سينا 
للهونا فى نسم الال قرب الياسمينا 
آأه او تذحر مامر 
هفا القلب إليك 


وحمل إلى البريد رده للمرة 
بشعرى ؛ ويصفه بالرقة .. ولست أعل أكان إعابه إيجاباً 
حقاً . أم أنه كان جرد مجاملة ؟! على أية حال . يكن أسبل 
اك من أن أقنع نفسى أنه إيجَابٍ -ة 
إليه مرة أخرى أسأله أن بتفضل عل بصورة 
ثيرا قبل أن أطلها فقدكنت 
أخشى أن تطبح صورته الحقيقية . ٠‏ بالصورة التى رسعتها له 
وأن يصرع قبح الحة جمال اللؤيال . . أجل 
كنت أخشى أن تسكشف ال 
ومع ذلك فقد طلبتها منه 
إلى خطابه الثالث وبه بعض الثقل 


ثانية ٠‏ ينبت فيه بإيجابه 


فى ذهنى » 


خدعة أوهاى وأحلاى 


هو فقد حل البريد 
أحست :باسطر ا 
ودلا 


. أوكا يخنى الحتاج نقودا عثر عليها فى 


أن سعرة أحد الماره فرعي بللا 


يأء وأمل مزدهر , 
غدعة الحبالء ولكنيا 
ركت أن الأوهام 


م تستطع أن تستبق 


فى هذه المرة . . الحقيقة الواقمة . 


وتراسلنا بمد ذلك ضع مرات: حىكتب إلى ذ 


بقول داف أنت؟ . أخشىأن أسألك صورتك: فتبدد تلك 
الصورة التى أرسمبا لك فى رأمى » فبل أجرؤ على سؤالك 
إياها؟ أم أ كتنى بصورة الآوهام . . خبريى مارأيك15» 


ولقد قضيت طيلة يوى » أتأمل كل مالدى هن صور » 
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لك 
ةالمرأة 
0 


لول 
ات كى عبد ان ذو 
يلتقبان لا 

كليات التى ة 
السكليا 
تاك 


بيننا بق القامة 
إفة وس 
قديم 
3 
نحس أن بد 
كنا 
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سائر ال 
ل 


نتيات بإقباله واهتامه 


أن أجعل من هذا يحرد أمنية ؟ 


0 اللقاء بينئا بعد ذلك . 


ألقاهء كنت أحس أن حبه يزداد تفاذا 
سل 


لقدكنت أحبه يذهنى . . فأصبحت أحبه بقلى وبكل 


جارحة فى نفسى .. لقد كنت أعشق كتابته فأصبحت أعشق 
كل كاه 
لقدكان كنت أجلس إليه 


فأجده عخلوقا لطيفاً نع وهو الذى لو ملاه 


. . فقد كان خير عباد الله كل 


الغرور لغفرت له 3 
أهذا هو الذى أظنه ذا تجارب وحنكة ؟. أهذا هو الذى 


كتب مثات القصص عن الحب والعشاق ؛ والذى كان يحلل 
نفوسهم تحيلا لا يستطيعه إلا رجل خبر أمور الغرام 
وشؤون الهوى ؟؟! 

لقدكان يحلس إلى وكأنه تلبيذ عاشق 


قدر أن أعطيه يدى ليأخذها بر 


اك ال 0 
لقد ظلانا تمرح فى 


تحقق الل الآ كبر . قم الزواج ٠‏ 
لا أظن هناك سعادة يا سيدى يبمسكن أن تعادل سعادة 
امأة تجد الرجل الذى أفنت نفسبها فى حبه. أضخى ملكهاء 
ملكها وحدها لا شريك لما فيه . . هى التى تطعمه » هى التى 


تعد له ثيابه وهى التى تيىء له راححتهء وهى وحدها التى نر 


فى أخضانه فيدللبا وتدلله . . كأنما طفلته وكأنه طفلها... 
أى” إحساس أجمل من أن تحس المرأة أنبا قد أضت تملك 
الرجل الذى تحبه وأنه قد أضى بملكها ؟ ! 

لقدكنت أجلس عل أريكة أمامه 
عمل « صديرى » له من الصوف ؛ و 
على مكتتبه وانبءك فى الكتا. 
الايام التى كنت لا أجد فها متعة أكثر من التسلل بقصصه 


وقصائده وكتبه إلى مضجعى فأخلو بها إلى نفسى . . وأظل 
أرتشف منها وأحتمى . . كان هو وقنذاك حاياً فى رأسى 


لذلا 


لنى قط . . فأنت تعل دائما أن الإنسان 
وإنهدائماً يصو ر لنفسه ا خلاما راقة :فلايكاد 
بحص عليها حتى تضحى حقائق معتمة ؛ ولسكن لم يكن كذلك 
نذكر كيف رأيتصورته فوجدتها خيراً مائة مرة مما 
لقد كان الحال معه كذلك دائما . . أجل ١‏ 
ما كنت أتخيله . رأيت شكله خيرا 
من صورته قلا أضحيناءاشقةوعاشقا رأيتقلبه أجمل من شكله» 
تزوجنا - والزوا 


وباطنه أحسن من ظاهره . فليا 


الإنسان على حقيقته الخفية الكامنة ‏ وجد 


ادىء الطبع ٠‏ قليل الضب 
ولا يجعلها تحمل فى هما . يعطبها كل 
إلاها تعطى » لا يعرف 

لقدكان هو ذلك الر. 
1 من السعادة 


وكنا | تبىء فى دار نا الصغيرة كل ما نستطيع من متعة» 


نكن فحاجة إلى زوار لتسليتنا. وكان كل منا يشارك الا. 
فيعمله . . فكان لايرسل القصة أوالة: 51 


بل عليها تعديلات 


تنسيق الحديقة ؛ 
يلة لنسليتنا هى جهاز صغير لتسجيل 
ات : وكان قد أهدى له من أحد 
. م نجد متعة كبرى فى تسجيل 

قصائده علهاء 3 أنا ليا م بتسجيلها عليه إذ كا 
أنصوق جميل فى الإلقاء : وكنت أجد لذة فى ذلك؛ وأذ كر 
أن أول أسطوانة ملأأتها له هى أول قصيدة نظمها عند ماكان 

م1 


طالباً بالمدازس الثانوية ولقدكان مطلعها : 
تدى قالو العاشى 
اكت ناطاءه راطا هو أن يستعيد 


ماع تلك الاسطوانات 


ها الأطفال 
« امال 


يستطيع أن ينال منه 


وذلك التدليل 00 رقه به؛ وقد يكو نهو أح سيذلك 
ذلك هو الحال بالنسبة إليه أيضاً 
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إذ كان الطفل يشغل منه كلل فراغه » وكان لا يمل من قضاء 
الساعات الطويلة فى تدليله وتسليته . 
وكان أكثر ما يزعمنا هو تلك الأمراض الطا 
تطرأ على الأطفال كالإسبال 
ومرت الأشبر » ولا تسل 
ثم يسير ثم بتلفظ بع الالفاظ 
أخذنا من فرط فرحتنا نسجل له الاسطوانات التى لا تسمع 
مها أكثر من كات متفرقة لامعنى لحا » ولكها كانت 
تطربنا أ كثر من أعذب الا حان وآ 


ومى بناعام وثان وثالك ٠‏ وشب الطفل ع 


وسائل العناية والرعاية ؛ ولم يكن أحب إلى أبيه من أن يأخذه 


<ضانه؛ ويقص عليه القصص . 
وك كان يضحكنى أن أرى أباه . . الكائب العبقرى الذى 
طالما هر المشاعر بقصصه الرائعة وأشعاره || 
يوار الطفل يقص عليه سخافات تضحك الشكلى ؛ والصفير 
مصغ إليه يكل جوارحه يستعيده ثارة . ويصحح له الوقائع 


وك مرت ليالىالشتاء الحلوة وقدجلس ثلائتنا أمام المدفأة 
وأخذت أشوى لما ه أبو فروة » وهما يزدردانه الواحدة بعد 
الأخرىوقدا'م,مكالآبفىقصة الفارالمهمندار والفارةالنقارة. 

ويصل إلى سمعى الآب مسترسلا فى حكايته : « ثم 
أسة: ذيلبا فى صفيحة العسل ». 

ويقاطعه صوت الصغير قائلا فى اهتهام : « صفيحة 
السمن يا يابا ء.. 


ويراجع الاب نفسه ويقؤل معتذراآ : أجل .. أجل ... 


وَضضِيكا ذيلهاق ضفيخة آل 


الساعات الطوال : الآب يحى والابن يستمع . 


لا هذا يكل من الكلا. 
بروح الصغير فى غفوة فيحمله فى رفق إلى فراشه . 
ومس عامان آخران وذهب الطفل إلى المدرسة ‏ وكنا 
ما زانا على عهدنا فى ملء الاسطوانات ؛ وأخى يسجل فيها 
الأناشيد التى يلقذونها إياه فى روضة الأطفالكقطنى الصغير: 
وحاول أبوه أن يلقنه أشعاره لك يسجلها له . . وأخذ 
يضع له أراجيز بسيطة حتى يستطيع قراءتها وإلقاءها . 


ونتت تحدئى لحظة .' ومدت يدها إلى كوب هن الماء 


لكر 


تجرعت منه نصفه . . وبذا عليا كأن الحديث قد أجهدها 
واعتدلت فى مقعدها لتغير جلتها .. ثم انطلقت تتمم 
قصتها قائلة : 

وفى ذات ليلة لا تزال صورتها منقوشة فى عخياتى؛ 
ولا أظنها ستمحى منها أبدا 2 » ولقد كانت الليلة الاخيرة 
فى شهر رمنضان والبيت يفيض بالمرح والسعادة 

ولست أظنك ياسيدى إلا مدركا فرحة الاطفال 
وابتهاجهم بليلة رمضان الاخيرة , ليلة العيد السعيد وم 
يودعون مصابيحهم الملونة ٠‏ وأناشيدم الطرية المرحة » 


ويعدون ثيابهم الجديدة . 
تلك الليلة صعد ايننا إلى الدار بعد أن اتتهى من مره 

0 بعض أطفال ١‏ ثم بدأ مخرج حلته 
الجديدة ليعلقها على مقعد يحوار فراشه ووضع الحذاء الجديد 
أمام المقعد ووضع بداخله جوربه الجديد . 

وأقبل أبوه وشاهد المنظر فاستغرق فى الضحك ونظر 
إل قائلا : 

- تمامأ يا كنت أفعل فى مثل تلك الليلة .. لا 


إنالاب + 


وانتهى الصغير من تجهيز ملايسه » فمله أبوه بين يديه 
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وأوسعه تقبيلا وهو يحاول القلص من بين يديه » وقال الاب 
مثريا إياه : 

- ما رأيك فى تسجيل اسطوانة؟ 

هايله . 

ول يكن أحب إلى الصى من تسجيل الاسطوانات . . 
الاثنان يعدان الجباز وقال الصغير 
ماذا أقول؟ 
3 سأنظم لك أنشودة تناسب الليلة . . وسأسطرها لك 


حتى تسجلها وحتى تتذكر بها ليلة العيد 
وأخذ الاب يكتبويكطب وبعد دقائقهز رأسه وقال: 
ساخملة أيات لا بأس بها. 
و أها له بضع مرات ٠‏ ثم أعد الجهاز وبدأ الصغير 
يلق القطعة بصوته الرقيق قائلا : 
ليسلة العيد فى 
ننشد الشعر والقاوب تغنى فى حنايا الصدور أفراح جمه 
كل طفل فى كفه مصباح ساطع الضوء كاشف للظلله 
وهنا توقف الجهاز . . فقد أصابه عطل .. ولم تكن 
أول مرة يحدث فيها هذا العطل » فقدكان الاب متعوداً إياه 
وأقبل على الجباز يحاول إصلاحه ٠‏ ومضت فتر: 


إقفنا موكيا حافلا : بنات وغلبه 


نؤجل تككلة الانشو 
بع إصلاح الخلل فى اانهار . 
تحى لي حكاية 


وهر الاب رأسه بالموافقة ؛ وجاس الاثنان على إحدى 


لايأس .. 


الارائلك وأخذ يقصعليه إحدى قصصهحى أسلءهإلى النوم . 
وصنتت عحدثى مرة أ وجبها الذىكان 

100 1 3 
مشرقا بالإعان قد علته خْأة حابة فعتمة ٠‏ ولحت 
ت كأن فى 

٠ 
فقد سمابة الحرن وانجلت‎ ٠ اتتصرت على أحزائها‎ 

الإيمان وإلى عينيها 0 

لا 

1 
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لقد نام ابننا العزيز .. على أن يستيقظ فى الصباح 
الى يرتدى ملابسه التى جهزها يحوار فراشه . . وليتم ملء 
الاسطوانة بعد أن يصلح أبوه ما 


ذلك فا ارتدى ملابسه. وما أتم 


إنه استيقظ قبيل الفجر » وظلام الليل لم ينقشع بعد » 


استيقظ وأيقظ معهكل من ف الدار. 
صياحاً يفتت الاك 


تهدئته 


ل 


إذكان يحس ألمأ فى معدته ؛ وحاولت 


ضع «قربة » من الماء الساخن . 
وخرج أ «وهو يكاد يحن 
واحداً واحداً <تى أتى بعد ساعة ومعه أحدمم 


0 


وكشف الطبيب صدر الصى؛ وتسمعه بسماعته ثم ثقر 


على صدره وعلى ظبره عدة نقرا 
ات عليه علامات الحيرة » وكان الصغير قد هدأ 


.ثم تحمس لأصايمة 
م تحمس بأصالٍ 


» ولسكن لم تمض برهة حتى عاو 
الصياح , وكتب الطبيب كا بضعة عقاة 


وانصرف . 
وف الضحى استدعينا طبباً آخراً » وكان الصى قد عاوده 
الهدوء » وإن كانت أنفاسه قد أخنت تلاحق ؛ وبدأ يلهثا 


كأنه يحرى فى سباق . . ولخصه الطبيب ء وعندها انتهئى 


ولدلا 


من الفحص ء أنبأنا أنها مبادىء التهاب رئوى . 
فقد كنت لا أخثى شيئا 
فزع جرد أرن أسمعه يسعل 


يصَابٍ بركام » فتكي بى وأنا أراه ياب 


وصدمن قوله صدمة 
كالالهاب الرئوى . وكنت 
سعالا خفيفاً 
بالالتباب مرة واحدة . 


وعصفت ب نوبة من البكاء. . وحاول زوجى تهدثتى » 


رغ أنهكان فى حاجة إلى من يهدثه . 
وبدأنا العلاج؛ بالسيبا 


وم يوم ويومان ب 
أن يبل فها الطفل : ومع ذلك فإنه لم يبل ؛ واستمرت الحرارة 
مرتفعة كا هى . واحتار الطبيب » وليس أشد على أهل 


المريض ٠‏ من أن يروا الطبيب الذى وضعوا فيه ثقتهم » قد 
انتابته حيرة وأصابه قلق . 
واستدعينا ثلاثة أطباء آخرين لعمل «كنسلنو» . 


وأءادوا ص الطفل ٠‏ وتشاوروا فما بينهم » وأخيرآ 


استقر رأيهم على أن الطفل قد أصيب بصديد فى الرئة . 

وتلقيت الطعنة الثانية الى وجهها إىّالقدر .. وأحسست 
أنى أترتح أمامها » وأن قدى لا تكادان تحملانى : وارتميت 
على الفراش مرتحفة با كية . 


تل 


الست أدرى كيف كنت أعيش-وقتذاك . . لقدكنت 
أشبه يحندى جرب فى معركة غلب فيها على أعره . . وأصيب 
من هول المعركة بذهول جعله لا يدرك شيئا ما حوله» 
ولا يعرف إلا أنه يسير .. إلى أبن . . 


؟ إلى س؟ 
لايدرى! 
وبدأوا يحرون للصى العزيز عمليات البذل . . ويدخلون 
فى ظهره إبرة طويلة تنفذ إلى الرئة لكى يمتصوا بها الصديد.. 
ول يحد البذل نفعا ... وقالوا لناء جربوا ه البنسلين »» 


وبدأنا نحرب البنسلين . . وأعظى الصغير ما يقرب هن مات 


حقنة» ومرت بنا ليال كنا لا نذوق فيها النوم . 

كل ذلك وأبوه هادىء ساكن . . يملا الإيمان قلبه 
وتفيض السكيئة بين جوانحه . 

تصور يا سيدى .. أنه هو الذى كان يمسك بالصى لكى 
يضع الطبيب الإبرة فى رئته . . لست أدرى أغلظة منه : أم 
شجاعة وإيمان . وكان بكر لك الجرع . ولسكن ماحيلنى 
فى نضسى وقد طارت شعاعاً شماعة يطلبوتها منى وأنا 
أرى ولدى يترتح بين برائن الموت ؟ 
وأخيرا قضى الآمس ...فلا تفع البذل ولا البنسلين» 
ولا مهارة الأطباء: لقد نفذ فيه قضاء الله , ولا راد لقضائه : 
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لا تسلنى كيف ؟. فقدكان يوماً أسود» كنت فيه فحالة 
غيبوبة وذهول . 

ومرت فى الآيام بعد ذلك وأنا حطمة مهدمة . . لا أكام 
أحدآ , ولاأرى أحداً .. لاأفمل شيئاً سوىالتحيب والبكاء » 


حتى زوجى الحبيب لم يستطع أن بىء لى العزاء والسلوان» 
لقدكنت أريد ابنى . . ابنى الذى اتتزعوه منى: وأرقدوه 
وحيداً ؛ فى ظللة قبر موحش مقفر . 

وف ذات يوم خرج زوجى ؛ وجلست فى الدار وحيدة ؛ 
وأحاطتى الحموم والخواطر واندفعت ف التحيب . 

وخجأة خطر لى خاطر يجيب .. خيل [كى أنه 


بعض الاسطوا 


نفسى ثىء من العزاء ؛ وهو 
ملها ولدى .. فلا شك أن صوته سيعوضنى يعض ما أحسه 
من فقده . 

وترددت بعض الثىء . فقد تملكنى من الخاطر خوف 
شديد. . ولكنى قت فى اللهاية. وتوجهت إلى صندوق 
الاسطوانات ؛ فكان أول ماصادقنى هى الاسطوانة الت لم يتم 
ملأهاء والنى يلت آخر ما تحدث به ولدى العريز . 

وأمسكت الاسطوانة بيد مرتجفة: وأنا لا أكاد أتمالك 
نفسى .. ووضعتها على القرص ‏ 
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ووصل إلى سمعى صوته الرقيق الحلو يسكرر الانشودة 
وقد ملاه المرح والآ 3 


له :ايسدق ستاك وفنا 


موككبً حاملا : بئات وغليه 
نشد الشعر والقلوب تغنى 
فى حنايا الصدور أفراح جمه 
كل طفل فى كفه مصباح 
ساطع الضوء كاشف للظاه 
وهضت من مكانى لأرفع الاسطوانة . . وقد انمر من 
مرت ف مكاق . . وأصابتى الدهشة . 
ل يكن قدانتهى 


دة» رغر أنه لليكن قد ملل منها إلاالثلاثة 


عي الدمع » وا 


فقد رأيت أن 
وأنه مازال يتم" 
الآبيات السابقة . 

وأصغيت إلى الصوت وقد تملكتى رعب شديد ٠‏ 


والالم: 


ووصل إلىّصوت الصى يتم الأنشودة فى صوت 


(اأى 1 ماحعات وصراعق 
كل مام أن يضىء يمه 
سا4 ان غرى دممك صوب 
اا زر راد طلك 
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وم أشعر بعد ذلك بما حدث . 


بما حدث . . فتملكته دهشة شديدة . 
وقام إلى الإسطوانة» ولكنه لم يحدها إلا حطاما 


0 


سقطت عليها عندما أصا. 


لرسلاتشا 1 


انمجلت . ٠‏ وعاد إلى الب 


إشراق وجهها وبريق 


مادتتها » ولو فلت عنك غير ذلك لكنت 


أخق لا أعرف مقا بيس العرف 1 1 


لو صادفت قصتى هوى فى : 
فأقدمت على نشرها لقرائك . .فأى عنوان 
تختاره لها .. وأى كلمات رنانة تكلل بها 
هامتها حتى تغرى قراءك بقراءتها . 

.. قصة يثى ؟‎ ٠ . . إمرأة ساقطة ؟ء‎ ٠ 
د بائعة الجسد؟....‎ 


أى خلعةمن هذها لجع الزاهية تنوى خلعها 
عل . دعنى أثتق للك » فإنى أعل مبلغ ولك 
بالعناوين البراقة » وماذا يضيرك وأنت جالس 


فى عقر دارك تحرك القلم على وريقات 
بكلات قد لا يكون لما أقل أثر فى نفسك فتنال بها أجراً 
وياب » وماذا يضيرى من أن تطلق عل أسوأ الالفساظ 
وتنعتنى بأقبح النعوت » هل يضير الشاة سلخها بعد ذيحها؟! 
لا ...لا .. يا سيدى.. . ممتى بما شت » فاعاد فى جسدى 
بقية حس . . أو أثر شعور . 

الاق 


بالك من ألفاظ | 
3 0000 
أنا أذ ا 
ما 0 0 
أو نتمنى للم الشقاء والتعس »و م 


النعمة . . أنا أفهم أن فعنى أن يكون المرء سيئاً. . هو أن 
يرتسكب السيثة » والسيثة ىكل ما ينتج شرا . 
أليس كذلك يا سيدى» أم أنا عخطئة ؟ 
وأنا امرأة سوء ما فى ذلك شك .. فقد أجمع الكل على 
أف|كذلك ٠.‏ وأكون حمقاء مجنونة لو حاولت إنكاره » 
ولكنى مع ذلك عند ما أخاو إلى نفسى فى يعض الاحيان 
فأحاول أن ألتفتحولى لآرى مبلغ مانىمن سوء أو أحاول 
نبش الماضى ٠‏ لانقب عما فعلت هن سيئات . , لا ألبث أن 
أصاب بحيرة : وأقول لنفسى : إما أننى عمياء بلهاء لا أستطيع 
أن أبصر بنفسى أو أدرك ما فقلت ٠‏ وإما أننى لست امرأة 
ل ده 
لا أتذكر قط أنى حاولت أن ألحق ضرراً بأحد » 


غير عامدة : إنى ما تمنيت لأحد شراً ولاكرهت 


للناس خيرآ ولاحسدتهم على 
ينه بمعناها الحقيرٍ 
وحتى هذا الفعل الذى ار 7 
قد ارتكبته لآنتى لم أكن أستطيع إلا أن أرتكبه ‏ فقد كان 
السبيل الوحيد أماى للعيش » فسلكته . 

هل همك أن تعرف كيف سلكته أول مرة ؟ هل نظن 


زسدسية 
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هذا من مستلزمات القصة .. أنا لست قصصية حتى أعرف 
ما يقال وما لا يقال. : أو أعرف ما يشوق وما لا يشوق. 
ولكنى لا أظن أن هناك ضرر من أن أبدأ قصى من تلك 
التقطة . . النقطة التى اندفمت عتدها إلى الحاوية . . النقطة الى 


آخرا غير الذى كنتهء أضحيت امرأة 


كان ذلك فى يوم مازالت ذكراه واضة جلية فى رأمى 
كأنه الآمن فقط ؛ يوم شتاء هيت فيه موجة من البرد 


عانية فارصة تحمل فى جوفها قرأ وزمهريراً . . واندففت فى 
الطرقات الخالية لا ألوى على ثى.: تطاردى ليح كأنهنا 


الذئاب العاوية وقد حملت طفلى على كت أحاول أن أجد لنا 
مأوى يقينا غائلة البرد . . ومرت برأسى إذ ذاك صورة عابرة 
سريعة للساضى القريب » الماضى الممتع الحنىء.. الذى مر" 
كأنه لمح البصرء أو كأنه حل ٠‏ فى الدجى : أو خلسة 
اتلس ... 

خلسة الختلس ! ما أشد هذا الوصف انطباقاً على .. 
وعلى تلك اللحظات الى كنت أمتع بهاء أجل يا سيدى لقد 
كنت مختلسة؛ وكانت سعادق اختلاسء وما ألذه من 
اختلاس .. لقد اختلست ز 


ل يكن لى الحق فى أن أقف يجواره مرفوغة الرأس وأقول 
على ملا من الناس : « هذا هو زوجى ...لم يكن لى هذا 
الحق الذى لا أظنه إلا حق كل 0 جَلها وتئة زمه 
لأننىكنت أعيشكالجرذان فى باطن الارضء أو كالخفافيش 
فى حلكات الليل» ومع ذلك فقد كنت ت قان 
أكثر من هذا : كنت مثلا لامأة سعيدة هائثة .. و 
يقنع البعض متها بالنور اليسير 

عليهم ؛ وتغدق نعمها على البعض الآخر فيك اليد 
كنت من القانمين بقليلى » وبتعمتى الختلسة . . 
وحرمتتى إياها ! 

لقد كنت لا أجسر أن أقول إنه زوجى» لآننى كنت 


0 55 00 فقرادة 
حس أنه ثىء كثير . . ألست إنسانا يا سيدى 115 
ب إنان: ولاس سان 


جنس والسادة من جنس آخر ؟! على أية حال .؛ لاأظن الجال 


لقنا 


مجالمناقشة فى مسألة كهذه . . عفير لى أن 
اة من التعليقات . . وعقب عليها أنت ا 

ليتك تتصفنىفا أحسست بالإنصاف مرة واحدة ؛ فىحياق . 
لقد أحببته وأنا صبية عادم .. وهو فتى فى مستهل شبابه 


وريعان صياه دعل رقك أن يسع قدمه على أول 


ازاهر متفتح . . نت أظن فى حبى له يخا..نقد 


كانكل ما فيه يحب . . خلقه وخلقه .. قلبه وروحه . . باطنه 
وظاهره . .كل ثىء فيه جميل محبب . . وقد كان من امحتمل 
أن تمر المسألة مرورا عابر .. وأن يظل حبى مستكنآ 
ف 7 م لسيدها . حب لا ينبغى إلا أن 
ا . ويحبس ف الضاوع . . لولا أن همسات 
القلب - على خفوتها وعلى حاولنى كتيائها ‏ قد وجدت لا 
سميعاً جيب .. ولولا أن داء الفؤاد يعافد البيب 
آسيا وطبيبا . . لقد أحبنى الفتى السيد 

أتراه شيا يبعث عب الدهثر ا 
مهما يكن الآ فهذا هو ما حدث . . فالقاوب محتونة . . 
لوم ا ارك أخرة تتدقع 
فى الحب بلا روية ولا تفكير . . . ما استطاع امرؤ قط أن 


يسيطر عليها أو يتحك فيها ٠‏ 


لقد أحبنى الفتى السيد !!.. كي 
أدرى ! ! أنزى كان بى ما فتنه و 
حرك قلبه ؟ .. كي فكد 
ن اليسير عل المرء أن يصف تفسه . 
ظن نفسها كذلك ٠‏ وإذا تواضعت 
00 نفى امال . . عرّت عل نضى . . الى 
ينصقها أد .. حتى أن اع أية حالالقد الوا( حسي 
فى كل عين من تود ) ... وما دام ال 
أنى كنت حسناء فى عينة . 


قد تقول إن 


نتى قد أحبى . . فلا شك 


تى اشتهانى . . بحرد شهوة . .كا يشنهى 
الآحيان .. ولن أنكر عليك قولك 
فقديكون به شىء منالحقيقة ؛ ولكنما الحب؟ وما الشبوة ؟! 
هل يمكن أن نجعل من كل منهما شيئاً منفصلا . ليس ل2احدهها 
صلة بالآخرء.. هل الحب شىء والشهوة شىء ؟ لا أظن .: 
وأناكاسأة . . أقول لك إن الحب لا بد أن يتهى إلى الشبوة 
والشبوة لا تطفته بل تسقيه وتنميه. . وإلا جف وذوى .. 
أما الشهوة فلا يثيرها إلا من نحب . . فالحب والشبوة شيئان 
يتم أحدما الآخر.. . فلا حب بلا شهوة ولاشهوة بلاحب. 
وم لا أكون أكثر صراحة ؛ نأنبتك أن الحب يبلغ 


ين 


السادة خدمهم فى عضر 


أقصاه عند ما تبلغ الشهوة أقصاها . 
٠.‏ لاتقل .. حديث امرأة بنى .. فكلنا 


هذا الام 


- 


1 لقد أحبى الفتى السيد ! ! ولتفرض أن حبه قد بدأ بحرد 
ة .. ماذا يضيرنى كيف بدأ . . مادام قد أخذ بتطور 
ويتتمكن فى قلبه على مى الايام 
لنفسى فى قلبه موضعاً هو أقصى ما أ 


وما دمت قد بدأت أجد 


أجل ياسيدى . . قد يكون حبه بدأ تجرد اشتهاء . . ولكن 

الآيام جعلت منه بعد ذلك حبأ قوياً مخلصاً . . عنيفً جارفا . . 

لا يعوقه حائل . . ولا تقف فى طريقه عقبة . 

٠‏ ولقد مرت الآيام وعلاقتنا - وا 
لك بما لا يحتمل الشك أنه قد صار حبا- يطويها الكتيان » 
حتى أحسست فى ذات يوم أننى قد حملت . . قتملكنى حزن 

6 وقلق وأحسست يخوف شديد .. وخشيت أن أصارجه . . 


يرهقه ولكنه أحس أن فى قلق . . 


أقول حبنا حتى أثيت 


خوفا من أن أحله عبن 


وألمفى معرفة السيب . 


ولو كان إحساسه نحوى جرد شهوة . 
ولحاول جهده التخلص من . . ولاحس بى 


.لا يسعبم فى مث( هذه الاحوال 
لتخلص منه بأقرب 
8 / اج .. ولاأظن 
لدم كن 0 يبرر تصرقه .. أو يدفعه إلى ها فعل . 
إلاشيئاً واحداً هو 0 يدفع الإنسان إلى فعل كل يجيب 
مافى ذلك شك . 


تولك 


عرف كيف أدير أمرى . . ولنكنه هن رأسه 


. وأنبأنى أنه هو الذى سيعر فكيف يدير أعرنا معا . 
ولقد استطاع فعلا أن يدير أصرنا مما .. على خير حال » 
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ودون أن تثير حولنا أية عاصفة : فقد استأجر لى سرآ شقة 


وبدأت أحيا حياق الجديدة 


كانت خلسة الختلس كا نكل هبى وهمه أن نستر 
أنفسنا . فكا فى خفية فى أوقات متقطعة كأننا 
لصوص نقتم غنيمة مسروقة .. ولد كنا فملا كذلك » 


لقد كنا نقنسم لحظات هتيئة سرقناها فى غفلة من الزمن ! 


بتى فيها نوبات من المزن عندما 


وكانت تمر فى أوقا. 
أخلو إلى تفسى فأرانى أحيا 


أننى لا أجرؤ أن أقول 


وأسبب له مهانة ب تزى أهناك ما يحز فى النفس 
وبردثا المحسرة 
ومصدر ازدراء لاعز الناس عليه وأحبهم إلى قلبه؛ ومع ذلك 
فقدكنت سعيدة كل السعادة . . إذ كانت لحظات اللقاء تبدد 
تلك السحب القاتمة التى تتجمع فى نفسى ‏ وكنت أنبى كل 
شىء عندما أحس به يضمنى إلى صدره . 
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ثر من أن يحد الإنسان نفسه مبعث مهانة 


لبق الأصل منه. 


ليل 


وملات الطفلة حياق بهجة وحبوراً .. وم أعد أحس 
بالوحشة فى غيايه ؛ ولم تعد تضنينى الوحدةكا أضنتنىمن قبل » 


انعة بأحلام 
أ أفى أفيق من الحم 
الأجد الزمن قد أنى عل القليل الذى سعدت به . . . ولاجده 
قد ضبطنى متليسة بحريمة اختلاس لحظات هنيثة فى غفلة منه» 
فقبض عل عنق ٠‏ ونزع غنيمتى من + 1 
انتزع منى زوجى ؛ أو قل لقد انترع 
بلا روح . 


لقد مات زوجىالحبيب . ... زوجى الذى ما جسرت فى 
حياته أن أقول إنه زوجى » والذى كنت إذا ما ضممته إلى 
صدرى اثتابنى إحساس اللص يتسلل بغنيمته فى الظلية يضما 
إلى صدره خشية أن يستردها الشرطى ؛ وذ 
لكر 
تجنبناها فى حياته . . ثم أى شىء سيعود على" من 
أن أعلن أنتى زوجته سوى سخط أهله وغضهم على ؛ لا.. 
لا . . خير لى أن أكون شجاعة فأحمل العبء وحدى . 


بت إلى قبره 


بل كخادم ؛ فقد كرهت أن أثير حوله 
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ولقد كان العبء ياسيدى ثقيلا .. ليس بالنسبة لى .. فلقد 
كان على أن أحتمل الفجيعة » وأن أصبر على قضاء الله 


وأتعود الحلكه التى شملتنى بعد موته 


قد أضحيت ؛ لا أكاد أ. 

وطردت من ابد 
لاأملك أجره وحملت طفلى أهيم بها ف 
البرد . . لا أكاد أجد مايقينى ‏ 


استجدى 
أقف أمام المسلك الباق واللريق الملىء 
بالآضواء :. تغريى أضواؤه بالدخول إليه » وبآن كك 
ر جوعاً هى وابتها 
نصر عل" لاستطعت أن 


حتى وجدتى جأة 


عن أن أكون امرأة شريفة 
ان الام 


السيد العريز ٠‏ ولو 
أحتمل . . ولا ستطعت أن أيق شريفة مدئ الحياة.: 
ولكن ابتى يا سيدى ء ها ذنها ؟ ماذنها؛ هل أضى بها.. 
مل 


3 ريد النقود لتربيتهاء وا 
فل لا أخوضه؟! 
وبدأت حياق الجديدة . 


تصورتهاء فقد كانت حياة جم 


نيك 


من امأة شارع .. إلى امسأة بيت . . إلى امرأة صالة . . إلى 


ولكنى استطع-النجاح وأخذت أنتقلمن 


راقصة : وىكل مرحلة من مراحل حياق الفاجرة ءلم يكن 


سوى جمم النم كًِ 
همى سوى جمع النقود لقرية | 


أربها كأبناء السادة 


ند نبجحت كل |/. 


واستطمت 
أنا الآن يا سيدى امرأة فى خريف العمر . ولقد 
تموذجاً للفتاة . . فى الجال 
والكال ‏ فى ال علق . . لا أقول ذلك للانها آل 
فكل من رآها قال عنها ذلك : وكل من صادفها قال عنها إنها 
مثل أعلى 


ماذا نظن ذلك العيب ؟ 


نزه عن العيوب » اللهم إلا عيب واحد . 


خمن » يا سيدى ؟ ما هو ذلك 


الثىء الوحيد الذى يقولون عنه إنه يعيب ذ 


إنما ابئة راقصة !! 


ذلك العيب 


تصور بعد هذا الذى فعلته: لا أكون بالنسبة لابتى 
7 فى نظر الناس ٠‏ سوى شىء يعييها؟ . وهى تحس ذلك ٠.‏ 
لا أقول إنها تخجل 


لقد خطبت ثلاث مرات ؛ خطبها أناس صادفوها فأتجبوا با 
ٌ أبما إيجاب , ولكنهم تركوها كلهم : عندما علموا أنها ابت . 
» فى عقبة فى طريق ابثثى » 
وبودى لو أزلت نفسى من طريقها : حتى أتمم ما فعلت من 
أجلباء ولكن كيف ؟ . بالاتتحار ؟ لا أظن ‏ فسيثير ذلك 


ضجة من حولها تضرها كل الضرر 


طبيعياً 


ألا توجد طريقة للبوتالبطىء؛ الموت الذى يبا 


فلا يثير ضجة ؟. إننى أحس أننى قد أديت واجى .. . وأن 


عنبا ما يشينيااء 


هب عنبا » حتى 


59 هل من طريقة للذهاب ياسيدى ؟ 


واجى الآن هو 


قصة قديمة وصلنى منذ بضعة أشبر» 


تنيت لولم أكن متزوجا حتى أذهب إلى 


هذا خطاب 
. أبكاق قطويته: 
جها وأنا رافع الرأس عخور با وبأمها . 
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ولقد ألقتتى ١‏ 


فوجدتها مثلا أعلى و 
كان النا 


الظروف بعد ذلك فى طريق الفتاة 


للفتاة: حتى هذا العيب الذى 


اس يرونه بها ء قد ذهب » لقد مانت أمرا 1١!‏ 

كيف لفن اير 

بقيت لى كللة ٠‏ دعو أسوقبا إلى المرأة فى 
قبرها .. فقد يكون لما قها عزاء ... إن كان الموق 
يطلبون العزاء . 


سيلق. لقد بق 
بكلمات قد لا يكون لا أة فى تفسىء ساعتك اللا 


فاكتت قط كذلك . . [نى لا أ كتب إلا حين أشعر 


أحرك القل على 


ما رأيك فى العنوان ؟. إنثى مقتنع بدكل الاقتناع . 


اانا 


عرف مقابيس الشرف ! 


حلد 


م صاحى قال : 
>> | دن [ذر اك يكت 3 
صباى أسير فى حيط الظلدات .. ظلبات الفقر 


والوحدةوالوحشة .. وكيف بارحت بلدق إلى 
القاهرة وأنا صى صغير لآنلق العم . وكيف 
كنت أقطن فى حجرة رطبة مظلة أنا وخمسة 


صبيةاقتطع أملوممنأرزاقهم أجور تليتهم 


وأخذت أتتقل منمرحلة إىمرحلة وأنا مثل 

لتلميذ قروى فقير .. يبدو عليه الحرمان ىكل 

مظهر من مظاهر الحياة : المأكل والملبس 

والمسكن . ومع ذلك فقد دأبت على السير . 
واستطاعالأهل أن يقتروا على أنفسهم ليقتصدوا مايكفى 

لدفع المصروفات ؛ حتى رزئت يموت أن . وهناكان أمائى 

أن أسلك أحد طريقين : إما أن أعود إلى القرية متناسياً :لك 

المرحلة النى قطعتها من مراحل التعليم » وإما أن أكافم وحدى 

حتى أصل إلنهاية الطريق . ولم يطل بى التفكير حتى اخترت 


مد 


الآمر الثانى إذكان 


أن أعود أدرا 


وأخذت ف الاستذكار حتى استطعت الحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية . 

ومرت بى الآيام فوجدتنى أخوض غبار وسط جديد . 
إذحاولت أن أجد من الصحافة موردا للرزق ٠‏ وكنت 
أعرف زميلا لى يكتب فى إحدى المجسلات أخبار المسارج 
والصالات ويحصل من ذلك على أجر زهيد ماكان أحوجنى 
إلى مثله فى ذلك الوقت . 

وبدأت أترسم خطا» وكان الآمر يحتاج منى أن أندفع 
إلى هذا الوسط الغريب عنى ٠‏ وأن أختلط بأهله وأتتبع 
أخبارم . ولست أ كتمك أنه لم يكن أحب إل نفسى من 
ذلك : فقدكان الوسط ‏ على انحطاطه وفساده ‏ مليئا بالفتئة 
والإغراء. . ولم يكن أسهل على نفس فتى قروى فقير حروم 
من الاندفاع إلى حيث يحد الفتئة والإغراء .. ورغم ذلك فقد 
كنت حكيها : متئدآ» فل أنزلق كل الانزلاق ٠ولم‏ أجعل من 
عمل فى ذلك الوسط إلا وسيلة تعينى على الحياة . 

وى وسط تلك الظلدات الحالكة ‏ التى احتاطت فى 


بدت لى فى الآفق بارقة تستدعيى , . أنا الذى لم تسنح فى 
ظلماته بارقة ولا أشرق سنآ . 
رأيتها أول مرةتغتى فىإحدى الحفلات الخاصة وأستطيع 
ول 


أن أؤكد لك أنه لم يكن بها جمال خارق أو فتنة صارخة .. بل 
كانت تنساوى مع غيرها من المطر بات والراقصات اللواتوطال 
عهدى بهن حتى أخمين لا يحركن فى سا كنا . . وباتت نظرق 
إلبن لانزيد عن نظرى إلى الدى والعرائسالخشية . ولكن 
أستمع لغنائها حتى تمر حساس 

جارف قوى يدفعنى إلى أن أذهب إلييا فأحتوا بين 
ذراعى . لقد شعرت أتها عخلوقة » مرهفة الحس » تختلف 
النافهات اللاتى تعودت أن ألقاهن 

أقبلت علها فى شوق وطفة» وأنا أشعر 


فى قرارة نفسى أن هذه الخلوقة لىء وإفى وحدى مالكها 


وصاحها . ول يخدعنى حى فقد أقبلت عل فى الاخرى .. 
وأدركت من نظراتما أننى أعنى شيئا لديها . . فلاتى الندوة 
واستخفنى الطرب؛ وخاصة أنتى لم أكن بخير الحساضرين 
لاشكلا ولاه موضوعاً , حتى تخصنى وحدى بذاك القدر من 
الامتيام والإقبال على 

ومنذ تلك الليلة أصبحت غريق هوى . . فأغمضت عيق 


إلاعن صورتها ؛ وتصاعت إلا عن صوتها . وأخذت أدر 
أمرى باعتبار أنها ثى. لا أستطيع العيش بدونه .. وبدأت 
أفكر جديا فى زواجبا .. ودغم أننى كنت واثقاً من حها لى 


إلا 


ومن أنه لا يسعدها ثى. كزوا. 
أجدها كفئاً لى: بل لآ 
اذى أملك المال الذى يبىء لها الحياة التى 
أو على الأقل يحعلبا تعيش كا هى فى بسطة من 
العيش وف رغد من المناءة ‏ 
وف ذلك الوقت بدت لى فرصة سانحة لك أ كون خيرا. 
مما أنا القطر لبضع سنين.. 
ودفعنى أمل الشباب وحافز الحب إلى أن أقدم على السفر حتى 
أعود وبنفسى تلك الثقة الى كنت أفتقدها وقنذاك 
وأنبأتها بماعزمت عليه . . فأصابتها الدهشة وحاولت 
أن تثتيى عن السفرء ولك قف خرت مر . )و1 
افترقنا وبنفسيئا لوعة . . وهمست فى أذنى أن صورق لن 
تفارق خيلتها» وأنها ستذكرن فى كل لحظة . . وأنها ستعد 
الأيام <تى أعود . 


أدرى كيف ينقلب عزم الإنسان فيتحول خأة 
فى لم أ كد أيدأ الرحيل ياسيدى حتى 
نبيار جاى» وبحنين إلى صاحبتى . . وأخنت 
أسائل نفسى أى حمق دفعنى إلى الرحيل ؟ . للم أمكث معها 
وأنعم بقربهاحتى يفعل القدر بناما يفعل ؟ 
بلدا 


تكن هناك قائدة من هذا التخاذل فقد قفضى الام - 

ولم يكن عل" إلا أن أتماسك وأحتمل الرحيل: وأن أحتمل 
الاعوام الطويلة . 

ى كيف مرت فى الاعوام فى 


يعصف ف الحنين ويضنينى 


الكأس أحسبه فاها 
إلا رسائلها الحارة الملتهبة » 
ببضعة أشبر كنت خلاهسا 
تمر القلق ونيران الأسى !. وأخيراً حل موعد 
العودة» ولا تسأل عما كنت أحس به من اضطراب أثناه 
عودق » وكيف كنت أصور لنفسى لقاءها. . ماذا أفمل 


وماذا تفعل هى ؛ وأرسم فى ذهنى التفاصيل والحذافير وأحس 


منبأ بنشوة ومتعة 

ووصلك إل ,القافرة .كفت !إلى دازها .م تلك 
عنها . » فقيل لى إنبا انتقلت من الدارء وأحسست بالخنبة . 
ولسكن لم يكن من العسير على أن أعرف عنوائها الجديد . 


فانطلقت إليه . . وطرقت الباب. فأجابنى صوتهاء أجل 
صوتها هى» فقد نفذ إلى قلى مله يكاد من فرط الطرب 
يرقصء وفتحت الباب؛ ووقفت أماى بلحمها ودمها بعد 
طول غيبة. 


ونظرت إلى فى دهش شديد؛ وتراجعت بضع خطوات 


فدلفت إلى الداخل ووجدت ف الجو شين غريآ لل أفهمه. . 
شيا استطعت أن أحس به 


الذعر ومن لقائما الذى لم أكن أتوقعه . 
واندقت ا أضبا الصدرى فقد خسّل إلى" أن الس 


تزوجتا . ترؤجت ؟1 هى ير ا 3 


هذا معقولا؟!1 
أية صاعقة نقضت عل رأ فت ركتىفاقدا لح سغائب الوعى» 
من يكون ذل كالشخص الذىاحتواها حتى لفظتنى من أجله؟ 


القدكان صاحب المسرح الذى تعمل به!! 
ووقفت أمامباء شاردآ حائراً . جامدآ مذهولا. 
آه يا سيدى لو أدركت المشاعر النى كانت تصطخب 
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فصدرى وفتذاك . . وأنا أرى حبيبة العمر التى شددت فلي 
إلها وربطت مصيرى بمصيرها قد خدعتنى وخذل: 


افظ النواة . . أنا !| لزي والفرقة لى أستطيع 


أن أهىء لها الراحة والهناءة . 


بتنى خأة ثورة من الغضب .. عاصفة عاتية .. وتيدد 
ادن شرةتك بغضاً شديداً .. وتملكتنى رغبة جاحة 
فى أن أحطمها ما حطمتنى» وأمسكت بها بين يدى أهزها 
هزآ عنيفاً. ووقفت تنظر إلى وقد تملكبا ذعر شديد . 
ات فى صدرها ؛ فلم تستطع النطق . وحاولت 
عبثأ أن تتخاص من بين ذراعى » وأخيرآ دفعتها دفعة قوية 
ألفت ا على الأرض . 


وحبست الك 


اصطدم رأسها بآنية نحاسية قد وضعت 


نها وأتنظر أن تتبضر 

أو تتحرك » ٠١‏ ولتكى ل أء ار فيا عضلة تلج . 1 0 
.يسيل من جرح فى مؤخرة رأسهاء فأحسست بأطرافى تتجمد 
برهة لا أحرك ساكنا ولا أ 
كنت فى حالة ذهول تام » ثم بدأت أفيق لنفسى» واقترب 
منها أتحسها بيدى ء فإذا هى جثة هامدة لا حراك بها ! 

بق لك أن قتلت إنسانا ياسيدى ؟ . وأى إنسان ؟ 


اذ 


يه توأم روحك ونصف نفسك ؟. طبعآ لا. 
ن ددر أن أحاول أنأبين لك مشاعرى فى تلك اللحظة 
الخيفة . . لحظة أن اكتشفت أنتى قتلت صاحبتى ؛ لقد 
اجتاحت تفدى عاصفتان من المشاعر : عاصفة من الشعور 


والخوف الشديد من تتائجه» وعاصفة أخرى من 


القرى والمب الجازق: 


وبحت لظ وانائات فى كلق كان الاعااين 


الختلفة : وأخيراً تغلب الشعور بالخوف وطرد من 
نفس ىكل ما عداه من المشاعر ء فوجدتنى أتسلل من الغرفة » 
ثاركاً كل ثىء على ماهو عليه وانطلقت من الدار هاربا . 


انطقت فى طريق .. مجرماً يطارده شبح جريته » 


وقائلا تقض مضجعه الوساوس وتلاحقه الأوهام 2 
ررت من القاهرة إلى إحدى القرى النائية ؛ ومرت 
الايام وأنا قابع فى عخبئى منقطع عز ا حت 
بدأت نفسى تهدأ 0 ثم ألقت بى الظروف إلى 
رجل طيب يلك مطحنا 5 الثلال ٠‏ فاستخدمنى كاتبآ 
فى مطحنه ٠‏ وأحس الرجل بالاطمثنان إلى وأ 


بالاطمشان إليه » فوثقت عرى الضداقة بينئا وازدادت ثفته 


فى على مس الأايام 2 منه أنه لم يحاول أن يزج بلفيه 


لذن 


فى ماضى ؛ ويثقل عل بأسئلة قد أجد منبا حرجاء بل أخذى 
على علاتى وقبل بسهولة تلك الرواية النى رويتها عن نفسى 
منبا كل ماقد يكشف عبن أكون » أو عن 


أكن أرى فها أ كثر من طفلة 
أكثر من أنها طفلة لاهية ؛ 
جل لقد 


الاهية . . ولم أحماو 
وإنكانت فى فى الواقع أ كثر من ذلك الخيال . 


كانت من نوع يجيب 

أندرى ذلك النوع من الفتيات الى إذا ما قات عنبا 
ابتك صدقوك ؛ وإذا ماقات عنها زوجتك لم يكذبك أحد؟ 
ذلك النوع الذى يطالعك من وجبه طبر الطفولة وبراءتها » 
ويبرك من جسده سحر الاثوثة وطغيانها . . لما وجه طفلة 
/ لك الشعر الذى ينساب عل ظهرها 
تان العينان الصافيتان » وثغرها المتللىء 
يض بالحياة والذى يحملها 


لا مير وا نسير . . بل تقفز وتتوئب ٠‏ 
لاتلان وصق لما وصف مغجب مأ 


ياسيدى قطعآ ل أ كن أنوى أن أشتبك معها فى معرك: 


الانى يا قلت لك لم أكن أرى فها أكثر من طفلة » 


وفوق ذلك لم أكن قد أفقت بعد من حبى الآول ولأكن 
فى حالة من راحة الضمير وهدوء النفس بحيث يسبل على" أن 
أقدم على هوى أو أقع فى غرام . 


قضاء الله ولا راد لقضاته ‏ 


وبكا الاب :بدو 


يحس هواى: وبدا لى من 7 
الخناق علينا أنه يخشثى مخبته 


فوجدت من الخير أن أشعره 
أننى لا أ مو وأنى أرغب فى الزواج من ابته . . وبدأت أل 
له بذلك فلقيت منه ترح 

وتمت الخطبة بيننا » وكان كل ما حولى يبعث على 
الاطمئنان والهدوء ,.. ولكتى مع ذلك كنت أحس قلقاً , 
وكان يخيّل إلى دائما أن ذلك الحدوء الذى يحيط بى ليس 
إلا الهدوء الذى يسبق العاصفة : وكنت أعتقد فى نقسى 
اعتقاداً جازماً أن العاصفة لااريب فها .. عاصفة جارفة 
لانبق ولانذر. 


وكان المفروض أن حب صاحبى سيخفف عنى شعورى 
بالوزد؛ ويذهب عنى وطأة الضمير . . ولسكنتى رأيت الام 
م 


على النقيضء فقد بدأ الإحساس بالجرم يتضاعف . 
واستمر قلق يتزايد لحظة بعد لحظة .. ويومآ بعديوم ٠‏ 
حتى كان ذات يوم وقعت الواقعة فقد أبصرت شرطيين 


يقبلان عل" .. تأحدست برجفة . . وانتابى فزع ٠‏ ودغم 


يكنا قد قدما إلا لخالفة تافهة وقمت من 


الماحن ٠‏ إلا أنتى لم أتريث حتى أعرف سيب قدومهما . . 
بل أيقنت أنهما قد حضرا ليقبضاعلى واندفعت كال 


ضاجب المطحن . . لاعترف أننى القا 


وأقول له أننى قد خدعته » ووقف الشرطيان .: 
دهشة كأنتى مخبول أو مجنون .. ثم أنبآناعن سبب قدومهها . 

وكدت أصعق يا سيدى ٠‏ ومع ذلك فإفىلم أندم ول 
أتراجع .. إلى متىأظل هكذا مثقل الضميرم تعد الأوصال؟ 
إلى متى هذا الفزع الدائم والخوف المستمر ؟ ماذا يمكن أن 
يصيبنى أكثر مما أنافيه ؟. إن الموت خير من توقعه. . 
والسجن أفضل من انتظاره؛ أجل ! لاثىء هناك شر منهذه 
الوساوس الى تنيش صدرى . 

وقادونى إلى المركر . . . وأودعت السجن فى انتظار 
ما يسفر عنه استفهامهم عن حقيقة الجريمة من حافظة القاهرة 
وص يومان وأنا ملق فى السجن جسدآ بلا روح . وفى صباح 
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اليوم الثالث: طلبنى المأمور » لا ليرسلنى إلى يجن القاهرة » 
بل ليطردتق من أمامه شر طردة . . وينذرنى بألا أحاول 
إزعاجهم بالتبليغ عن جرائم وهمية بعد ذلك ٠‏ فإن المطرية 
المذكورة قد مانت حقاً , ولكن وفاتها كانت طبيعية . 


أية دهشة تملكتنى وقتذاك ؟. . كيف استطه. 


أن 


أحتفظ بصوابى فل أجن ؟؟ لقد رت فى طريق شارداً 
ذاهلا ؛ وتوجبت إلى بيت الرجل صاحب المطحن .. فإذا به 


يوصد بأبه فى وجهى . . و 
إلا أحد رجاء 
معذوراً حقا 


وذهيت أهيم على وجهى عائداً إلى القاهرة . . ذا 


شر طردة ٠‏ لآنه ل يرف" 


: إما مجرم أو مجنون 1. ولقدكان الرجل 


النفس كدير القلب .. وساقتتى قدماى منحيث لا أشعر إلى 
بيت صاحبتى الأولى . 
القد وجدت الدار قفرا بلقعاً . ولقيت بهازو 


رج صاحبتى 


« صاحب ا طوته الوحدة والوحشة وبدا محا 


لسرحء 
مهدماً . . ورحب بى الرجل وجلسنا تتحدث عنها .. وخاز 
رأيته يوفع رأ 

- لقد أجرمت فى حقك وفى حقها.. لقد سلبتك 
إياها وسلبتها إياك . . لقدكنت أريدها فنعت عنها رسائلك 


000 


افتاه فا استطت قط أن أست 
ملكا لك . . إنها ما نسيتك لحظة 


وأحسست برعدة فى بدنى وغصة 


أسأله بصوت مبح 
منى بإجابته : « كيف مات 
فأجاب : 


- لقد عدت إلى ١‏ 


الأرض تلفظ أتفاسها الآ 


يوم فإذا بها ملقاة على 
وقد أصيبت > 


نى أنها أحست بإغماء وأنها 


وصمت نت كلانا فل ننيس ببنت شفة . 
آه يا سيدى لو تعرف كيف أدى قول الرجل قلى . 
ومرق حشاى . 


وشرد فى الذهن تخيك جسدها مسجى أملى 


لقد لفظت ا على حب . . لقد سلبتها الحياة 


لكا 


فتحتى الحياة .. لقد أبيت عله المنفرة سمحت لى بالمغفرة + 
وأبة مغفرة !1 
آه لو كان الموتى يفتدون .. لافتديت قلامة ظفرها 


بكل عمرى ! ! 


اية. . انها تحب سيا أكثر 


أى رجل . . أما حبها لأى رجل 
فيحلف بقدرما يمطيبا من ال2. 0 
٠.‏ أو متمة الجسد .. أو متمة القلب. 
ان الرأة تحب تنسها أولاء ثم 
الرجال أقدرم على ارضاء تنسها 


أقصوصة رمزرية. . حدئت فى 
مدا قديم الزمان . . ولنجعل حوادثها 
تقع فى الصين أو فى الحند أو فى أى مكان . . 
لآن الزمان أو المكان يبس ها تائيه يذكر 
فى مثل هذه القصة ..إذ لاشك أنها قد 
تبك وعدت وتمك ل 11 
وفكل ذمان . 

اج كهل ذو مال وجاه 


هذا هو اشالوث .. الذى لا يكاد يلنق 
ف مده المياة ل وكيا مايق ب 
يكوان. قصة ذات وج 

موضوعين : حب , . وخيانة. . حب بين 
الطر والثالث .. يتتج عنه خيانة 
للطرفت الآول . 

ولا أظن من العجب أن ينتج لقاء هذا 


ا 


الثالوث قصة . . وأن ينشأ عنه الحب وتقع الخيانة . . لآن 
هذا ثىء لا يمكن إلا أن يقع ٠‏ إلا إذاكان يدهشنا أن 
تشعل ثقابا فى مادة ملتهية .. قتضطرم النار .. ولكن العجيب 
حقآ هو ألا يرى النار مشعابا . . وأن يكون أجهل الناس 
بالقصة التى تجحرى حوادئها تحت بصره هو يطلبا الأول . . 
أو يها الآولى . 
وفى قصتنا هذه لا يبسدو البطل . . أو الضحية خيراً من 
سواه فى بقية القصص الماثلة . . أو على الآقل هذا ماكان 
يخيل لمن كان حوله من النناس . . فهو فى غفلة عما يحرى 
بين زوجته الحسناء وتابعه الشاب . . لا يكاد يحس شيئاً ما 
الأفواه . . ولا يكاد يشم رائحسة 
العين ناعم البال .. لا يظن 
بامرىء شرا ولا يتوجس خيفة . 
نقول إن هذا هو ماكان يخيّل إلى الناس . . حتى حدث 
بعد ذلك ما أثيت أنهم كانوا فى ظلهم جد عنطثين . 
جد واهين , 
فى ذات يوم أعلن الرجل « الامير » عزمه على الخروج 
إلى الصيد .. وأمس رجاله أن يشدوا رحالهم ويحزموا أمتعتهم 


وأن يأخذوا معهم ما يحتاجوته من مؤن ومياه. . إذ أن 


لذن 


رحلتهم ستطول بعض الوقت ٠‏ فقدكان فى نينه أن يحول 
جولة طويلة وسط الغابات . 
وسار الركب يتوسطه الرجل .. طويل القامة نحيف 
الجسد . . قد وخط الشيب شعره: وأخذت التجاعيد مكانها 
من وجبه ؛ وعن يمينه زوجته الصبية الفاتنة .. بشفتيها 
ين وأ نغها الدقيق وبشرتها الشديد 
وجسدها الذى بحس الناظر إليه عنوتته دون أن سه .. 


والذى يشعر يدفته دون حاجة منه لآن >حتويه بين ذراعيه .. 
أشبه بجمرة ملتهبة تشع بالحرارة والدف.. . فبى امرأة 
قد لا تخطى. 0 
وعن يساره سار تابعه الوفى الآمين. . بق تقاطيع 
الوجه ‏ حاو الملا ؛ قوى الجسد ؛ متي البنيان » وقد رى 
ببصره إلى الآفق البعيد .. وإنكان ن لا يفتأ يلق بين آونة 
وأخرى بنظرات خاطفة إلى وجه الرجل السعيد المغتبط . . 
ووجه المرأة القاق المتبرم . . الذى كان يبدو فيه واخاً مدى 
نفورها من الرحلة ومن وعثاء السفر . 
وطال بهم الرحيل . . ومرت بضعة أيام والقالة 
فى السير . . والرجل كا هو .. يكسو وجبه قناع من الرضى 
0 


ا 


معنا فى السير لا تبدو عليه نيية وقوف .. حت بدأ القلق 
والتبرم الذى يلوح على المرأة يتقلب إلى خوف حبيس يعتمل 
فى نفسها : وتبدو بوادره فى تلك النظرات الخائرة التى تتبادلها 
مع الفتى من وراء ظهر الرجل ‏ 

و 
أشار الرجل بالوقوف . 
بالكثير من الراحة . 
الفرصة ستسنح لما بأن تفضى إلى الفتى بتلك المواجسء النى 


بعد أن عيل الصبر . . وتفد الاحتمال. ٠‏ 


: قتنفسست الرّأَة الصعداء . وأحست 


الراحة الذهنية . . فقد أدركت أن 


اصطخبت فى صدرها طوال الطريق ‏ والتى منعها ظل الرجل 
القائم بينبما من أن تفضى إليه يبثىء منها . 

وأمى الرجل بأن تنصب الخيام . . فوضعت خيمة له 
فى الوسط . وخيمة لامر أته على بها . . وأخرى لتابعه على 
البسار . . أما بقية الحاشية فقد وضعت خياهبا على مسافة 
إعيدة بعض الثىء . 

وكان الظلام قد أقبل » فأمى الرجل بأن يذه بكل إلى 
ع نه ليستريحوا . . ثم يبدأوا الصيد فى الصباح , 


خم على المكان سكون الليل... حتى 


قر القوم فى خيامهم ٠‏ وأغعضوا جفوتمم ورا 


فى سات عرق 


إذا بأصوات تشق أجواز الفضاء . وإذا 


اتنفس الصبح . . فإ 
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بالمرأة قد أقبلت على زوجها فزعة مرتعدة » وهى تصيح فى 
صوت رجف : 

- لقد قضى علينا . ٠.‏ لقد أوقع بنا االصوص الخونة .. 
القد ذهب الرجال جميعآ حاملين معهم كل شىء . . وتركونا 
حتفنا فى هذه البقعة 


المقفرة الموحشة . 

وف نفس اللحظة أقبل الفتى صانحاً فى دهش وفرع : 
يا سيدى لقد تآمى علينا الرجال .. قد فروا فى جنح 
الليل . .وتركونا ليفتتك بنا الظمأ والسغب . 

وقام الكهل من فراشه ببطء وأشار إليهما آمرا أن يكفا 
عن الصياح وقال فى هدوء :٠ل‏ يقر الرجال !! أنا الذى 
أمرتهم بالعودة 11». 

ويدرت من الاثثين صيحة دهش » وقتزكل مهما قا ء 
وماق 


لقد أخذوا معهم كل ثىء . 


متسائلا . وأردف الرجل يقول بلبجته الحادثة : 
هناك أمرآ أريد نسويته بيثنا ٠‏ ولست أرغبٍ 
أن يبلغ آذان الرجال منه ثىء . 

وفهمت المرأة» وفهم الفنى 
شديداً 2: واستمن الرجل يقوال: 

سنأخرج عن التلمبيح إلى التصريح ؛ ونس أفصح لكي كل 
فخ 


شحب وجهافنا شحوباً 


الإفصاح .: إن المرجفين يتخدثون عن أشياء شائنة تجرى 
خاف ظهرى .. ويقولون إن امىأفى قد عانت العهد ولوثت 
بالأقذار ذيلها وذيل 
وأجابت المرأة 
- إنهم فى قوم لكاذبون 


نف قوم حقا؟ 
صوت مبحوح وأنفاس مهورة 
.أقسم أنها أراجيف باطلة 


كاذبة . . وأنها زور وتان . 
وجول الرجل نظره إلى الفتى قائلا : 

ما قرلك ؟ 

وحعت هذا برهة قبل أن يحيب فى صوت خفيض ؛ 
لإنكار . . لقد حدث ذلك الثىء الذى 
والذى تحدثت عنه الناس . . لقد حدثت تلك 
لتى وصفتها بأنها شائنة . . وأنها خيانة للعبد وتلويث 
بالأقذار » وإن كنت أرى أن الالفاظ النى استعملتها 
ليت ملائمة تماماً . . ولسكن ماذا تنىء الألفاظ . . وماذا 
تستطيع أن تير من حقيقة الواقع . . ما دامت الاشياء قد 
دك :لكر ار أن أقول لك أن من الخطأ أن 
تلق تبعة ماحدث عليها هى .. أو على أنا .. لقد كنا ه. 
مقودين . . مساوث الإرادة .. فاقدى التصرف .. حمّل القدر 
لومك إذا أردت اللوم شدنا بوثاق ودفعنا دفعآ إلى 
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هبن 


ف 
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هذا المصير ... لقد وهبنا للحب . . وكان من العسير علينا أن 
ثرد الهبة. 

وأجاب الرجل بصو مرارة 

- هبة القدر , . لقد دقع تأنا ثمنها غاليا .. لقدأعطاما 
القدر هبة من حسانيا لخاص . ولكن ألم أهب|ك أنا من قبل 
كل مااستطعت . ألم أطعمك من جوع وأؤمنك من خوف ! 
ألم انتزعك من ان الشقاء لأجملك لى ابن حبيبا وتابعاً 
وفيا .. لشدما كفرت بتعمرّ 
معى بتلك الأقعى التىكان منقذها أول من لدغ منها . 

ثم النفت إلى المرأة وجهاً إليها الحديث فى #خر 

- وأنت :. أنت أيتهنا الطاهرة النقية . . الخلصة 
الوفية . هل متعت أيضاً بهبة القدر؟. أو لم يكفنك 
نا وهيت لك من عطف وحب ٠‏ وماهيأته لك من حياة 
ناعمة راضية هائئة ؟ 

ثم اشتدت لحجته وبدت فيها رنة غضب مكتوم حين 
أردف قائلا : 

- ولكن ما لنا والدأنيب والنثريب +.وماذا يحدينا 
الكلام بعد أن وقعت الواقعة .. والكلام لم يعد وسيلةالملاج 
لان علاج الفعل يحب أن يكون قعلا مثله ...أجل اب 


ليه 


أمامنا إلا أن نمحو العار ونفسل الخطيئة .. ليس أمامنا إلا 
أن نذكر قول القائل : 
« جر لمدشساده أنه يموت يفا مى ألم بيش بمد شري » 


وبدا الفزع على المر وهمست فى نبرات مرتجفة : 


إذا كان لا بد لك من أن تريق دما على جوانب 
شرفك الرفيع حتى يسلم من الأذى .. فليكن ذلك الدم دى . 
و إذا كانت هناك جريرة فضعها فى عنق وائركها هى . . لآنها 
لآو نا 

وهز الرجل رأسه ببطء وقال بصوت >1 

- بل الذنب كله ذثها. . لقد كانت هى 
وأصل الطيتة ٠‏ وهى التى يحب أن تستأصل .. 


فسأضع مصيرك بين يديها .. إنها فى النى ستقرر موتك 
أو حيانك . 

ولق الإثنان فيه بدهش وذهول . . ول يفهما ما يعنيه 
بقوله . . واختنى برهة . . ثم عاد وقد حمل فى يده جرة ماء » 
ووجه الحديث إلى المرأة قائلا : 

هذا هوكل ما تبق لنامن الماء ٠‏ وهو يكقى لآن 


كن 


ود إلى المدينة . . أما الباقيان فلن يكون 
أمامهما إلى الموت ظمأ فى هذه البقعة المقفرة : وستسكونين 
أنت أحدماء أما الثشانى فعليك أن تختاريه . 


يقد واحدا مناحتى 


الجرة من تشائين . . أعطبه الجرة فيذهب هو وأموت أنا 
بحوارك ؛ أو أعطينها فأعود أنا وأترككا لقوتاسوياً . 
وبدا على المرأة ذهول وتحجرت عيناها فى مقلتيهها وهى 
تحماق فى الجرة ء وبدت شفتاها جافتين باهتنين و 
ببنت شفة 1 
واستمر الرجل فى قوله 
- فكرى جيداً .. إنك تملكين فى 


أنالا أطلب منك أرى تجيى الآن: بل سأعطيك فرصة 


سكير . . عودى الآن إلى خيمتك ؛ وسنننظر حتى تهبط 


الشمس », وعليك حيئئذ أن تقررى ما تشائين . 
وعادت المرأة إلى خيمتها وقد حمات الجرة » وبدت فى 
مشيتها مبدمة محطمة : وسار الرجل والفتى كل إلى خيمته . 
ومرت الساءات فى سكون مطبق مخيف , وجلس الفتى 
وقد دفن وجهه بين يديه واستغرق فى تفكير عميق .. ليتها 
تعطى الرجل الجرة . . حتى يموت هو يجوارها . . ليها تفعل 
ذلك فليس أحب إلى نفسه من أن يموت مها . . ولكنه 
الما 


كان بحس أنهبا ستحاول إنقاذة . . وكان يكره ذلك . . لان 
الحباة بدوتها خير منبا اموت . . على أية حال إن خبير 
ما يفعله لو أعطنه الجرة هو أرس يحطمها أمامهاء ويبق 

وأخيرآ يدا قرص الشمس الذهى وقد لامس حافة 
الآفق ٠‏ وأخذ هبط رويد رويد . حت اختق تماماً . . 
وقام الفنى بمخطى متثاقلة واتجه إلى خيمة الرجل .. ووقف 
كلاهما ينتظر المصير الذى ستحكم به المرأة . 

وطالت وقفتهما؛ والمرأة ما زالت فى خبائها. . فتقدم 
الإثنان . . حت وصلا إلى الخباء؛ وارتفع صوتاهما يناديان 
المرأة ؛ ودفع كل منهما برأسه إلى الداخل . . يقلب بصره 
ذات الهين .وذات اليسارء وبدرت من الفق صبحة يحب ؛ 
فقدكان الخباء عالياً 1. 

وف مؤخرة الخباء بدا طرف منه مرفوعا وظبرت على 
الآرض آثار زحف المرأة إلى خارجه . . ولم يتيالك الفتى 
أن صاح فى دهش شديد : 

- لقد فرت ! لقد أخذتهى الجرة ! لقد وهب تنفسها 
الحياة ! لقد عضرت منا كلينا! ‏ 

وم يسد على الرجل أى: دهش ٠‏ بل نظر إلى الفتى 
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فى كثير من الازدراء . وأجابه بهدوء ورزانة : 

عليك نفسك ! لقدكنت أعل أنها ستفعل مافعلت . 
إن المرأة أنانية. . إنها تحب نفسما أ كثر ماتحب أى رجل . 
أما حبها لأى رجل فيختلف بقدر ما يعطيها من المتعة . متعة 
المال.. أو متعة الجسد . . أو متعة القلب . إن المرأة تحب 
نفسها أولاء ثم تحب من الرجال أقدرمم على إرضاء نفسها . 


وأطرق الفتى برأسه إلى الآرض . . ثم تساءل بصوت 
خفيض يبحمل فى نبراته الام والآلم: 
بالجرة ثم تركتها تفر .. 


إننا لن موت عطفا ! لآن الرجال 
لم يذهبوا ما ادعيت إلى غير عودة .. بل سيعودون فى 


الصباح ؛ وسنيدأ الصيد من الغد . 

أتراها تستجق أن تفتديها 
بحياتك م حاولت أن تفعل . . أتراها تستحق أن تكفر 
بنعمتى من أجلبا؟ أم عرفت أنها مخلوق أنائى لا يحب 
صرى لقان 


[ مقرده الطبع حفوئة الرؤلف ] 
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